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  بسم االله الرحمن الرحيم
الذي أنعم علينا ذا الدين القويم، والصلاة والسلام نبينا محمد عليه أفضل            الحمد الله رب العالمين،     

  :، وبعدالصلاة وأتم التسليم، الذي أرسله االله رحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين
   :عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد، السلام أيها العلماء الكرام والمشايخ الإجلاء والدعاة الفضلاء
ومما دفعـني للمـشاركة     ،  هذه الندوة المهمة  فيسعدني أن أشارككم مناقشة جانبٍ من جوانب        

، اك ما أتمنـاه   ، فإن وفقت، فذ    ا وأرجو أن أنجح في إضافة شيء مفيد        دعوتكم الكريمة التي أكرمتموني   
اك الوقت الضيق المتاح لي مع مـا داخلـه مـن             في ذ  وإن كانت الأخرى ، فحسبي أنني لم أدخر وسعاً        

ولولا شعوري بأهمية الندوة وحرصـي علـى المـشاركة        ،  مشكلات خاصة كادت تحرمني مشاركتكم    
  .للاستفادة من هذه النخبة لاعتذرت بسبب الظروف التي وقعت لي

 ـ        بعد شكر االله تعالى    ويلزمني في البداية   ة، وفي  أن أشكر أصحاب الدعوة على هذه الدعوة الكريم
المقدمة الشيخ المفضال سلمان العودة والمشايخ الكرام في مؤسسة الإسلام اليوم، كما أني أشكر المشائخ               

 من كلية الشريعة في جامعة الملك خالد على ما أفـادوني في             وفي قسم أصول الفقه   الكرام في قسم الفقه     
، لزماني والمكاني وأثرهمـا في الفتـوى      البعد ا (هذا الباب، كما أني أعترف باستفادتي الثمينة من كتاب          

 كما أني اسـتفدت     ، ففيه جهد فقهي وأصولي رائع وكتب بلغة فقهية فصيحة في باا           )يوسف بلمهدي 
ففيـه  ) البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي، سعيد بن محمد بوهراوة            (من كتاب   

عليه، أما المكتبة المعروفة في الباب والبحوث المنشورة        جهد فكري وثقافي مفيد في الباب مع ملحوظات         
   . حول الموضوع في المواقع فكثيرة، ويصعب ذكرها هنا، وقد استفدت منها بحسبها

  اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم :وقفة
ه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي االله صلى االله علي

 فاطر ،اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل( :، فقال كان إذا قام من الليل افتتح صلاته:قالت
 اهدني لما ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، عالم الغيب والشهادة،السماوات والأرض

، قال النووي في ]رواه مسلم [) إلى صراط مستقيم إنك دي من تشاء،اختلف فيه من الحق بإذنك
ثبتني عليه كقوله : معناه "اهدني لما اختلف فيه من الحق": قوله صلى االله عليه وسلم(: شرحه للحديث

  .)}اهدنا الصراط المستقيم{: تعالى
، عن -رضي االله عنه-عن أبي ذر[وفي شرح ابن رجب رحمه لحديث أبي ذر المشهور في الأربعين النووية 

يا عبادي إني حرمت : (أنه قال-عز وجل-فيما يروي عن ربه-صلى االله عليه وسلم-النبي



 ٢ 

، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني  وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواالظلم على نفسي،
وهي : ية مجملةهدا: وأما سؤال المؤمن من االله الهداية، فإن الهداية نوعان: (، قال رحمه االله]....أهدكم

وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء : الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة
االله عباده أن  الإيمان والإسلام، وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا وارا، ولهذا أمر

-صلى االله عليه وسلم-، وكان النبي}ستقيماهدنا الصراط الم{: يقرؤوا في كل ركعة من صلام قوله
  )"اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم": يقول في دعائه بالليل

وقد وجدت موقفا لشيخ الإسلام رحمه االله يتكرر، فهو رحمه االله عند ذكره لمسائل شائكة ووقع فيها 
: الحديث، ومن ذلك قوله رحمه االله بعد نقاشه لمسألة من هذا النوعالاشتباه والاختلاف، يختم بذكر هذا 

 وينبغي له أن يستعين ، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه االله له،فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه(
أن النبي صلى االله عليه " ومن أحسن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ،على ذلك بدعاء االله

 فاطر السموات ،اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل: ذا قام من الليل يصلي يقولوسلم كان إ
 اهدني لما اختلف فيه من ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، عالم الغيب والشهادة،والأرض

  .")الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم
  

   الموضوع وطريقة العرض:مدخل
دراسة أثر عاملي : (تتناول موضوعا شائكا وعسيرا وهو بفقرة مهمة وكل ما طرح مهم، أشارك الليلة

، وهذه الدراسة تسير بالنقاش والتحليل والعرض مسارات متنوعة، )الزمان والمكان على قوة الخلاف
  .من أجل الوصول إلى نتائج ذات منفعة بإذن االله في هذا الباب

لمصطلحات المتخصصة وتوسيع المفاهيم بعد أن شعرت بأن  التخفف من االدراسةحاولت في وقد 
، كما أن هذا الموضوع هو بمصطلح موضوع الندوة يتسع ليشمل الخلاف الفقهي وغير الفقهي

 ترتبط بموضوعات شتى، وهذا يحرك الدراسة لزوايا كثيرة من أجل التأمل إشكاليةالمنهجيات البحثية يعد 
 هو المقصود في الغالب، ا معاصراوبما أن للموضوع بعد، يادة الفهمع ودورها في زوفي علاقتها بالموض

  .، وقد حاولت وضع المنظار على عناصر بعينهافقد نوعت الحركة بين الماضي والحاضر
من غير المناسب الدخول في موضوع حوله كلام واسع واختلاف وربما تخاصم من دون تقديم مقدمات 

تي تحوي من الثبات ما يجعلها فوق الزمان والمكان وفي نفس الوقت مناسبة، أبدأها بمكانة الشريعة ال
  .تحوي من المرونة ما يجعلها متفاعلة مع تغير الزمان والمكان



 ٣ 

  :التصور الإسلامي حول الشريعة الإسلامية في علاقتها بالزمان والمكان: تمهيد

 للتطبيق في كل زمـان      أن الشريعة الإسلامية صالحة   (ينطلق التصور الإسلامي حول الشريعة من       
  : أساسية للعقيدة الإسلامية، منهات، وقد جاء ذلك في مسلما)ومكان

  . الأنبياء، وإن شريعة الإسلام هي آخر الشرائع الإلهية إلى البشر خاتمإن الرسول -١

 � � � � ې ې  ېې  ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ   ۈ ۈ ژ: - تعالى- مهمة الإسلام هي إصلاح حياة البشر؛ فقد قال-٢
  ]٢٤:الأنفال[  ژ�      � � �

وإن الشريعة قد أُكملت قواعدها وأسسها، فاتضحت مقاصدها العامة، وطريقتها في الحيـاة             -٣
ومعالمها، ومناراا الهادية، بما جاءت به نصوص العامة من حيث الشمول، وما بينته نصوصها              

  .الخاصة من حيث الدلالة وأسلوب التطبيق
  .)١(وته خالدتانوإن شريعة الإسلام ودع-٤

فالشريعة ربانية، مصدرها رب العالمين، الذي خلق الزمان والمكان، والذي يقلب الليل والنـهار،              
وأنزل لنا ما يتفق مع كل الأزمان والأماكن، وهي توصف بما وصف به كتاا أيضاً، فما اختص به من                   

ل، الذي وضع الميـزان وأمـر   خصائص يشمل كل موضوعاته، وجاءت من العليم، الحكيم، الحق، العد   
بالقسط، وحرم على نفسه الظلم، الرحيم، الذي يريد لنا اليسر بشرعه ولا يريد بنا العسر، وأفضل شيء                 
حول معرفة خصائص شرعه وشريعته أن نأخذها من مصدرها، وأن نعرفها كما عرفنا ا ذلك المصدر                

 من خصائص الشريعة الربانية التي تصلح لكـل         الرباني، وهنا بعض الآيات البينات التي تكشف لنا شيئا        
  :زمان ومكان

 ژ � � � � � � � �� ي  ي ژ :-تعالى-فأهم شيء حولها أا من عند االله، والأمر كله الله، قال

  .           ]٥٠:المائدة[

ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المُحكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن           : (قال ابن كثير  
 وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مـستند مـن                 ، شر كل

                                                 
، مѧن آتѧاب     ٢٢٤-٢٢٣مصطفى الزرقا، ص  . انظر الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في آل زمان ومكان، د           )١(

، وهѧذا الجѧزء مѧن الدراسѧة مقتطѧف مѧن       بيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثѧار حѧول تطبيقهѧا       وجوب تط 
  .بحث الدآتوراة لصاحب الدراسة



 ٤ 

شريعة االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهـالات، ممـا يـضعوا بـآرائهم                  
 ،وآمـن بـه   ومن أعدل من االله في حكمه لمن عقل عن االله شرعه،            :  أي ...)ومن أَحسن ....(وأهوائهم

وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء،                 
  .)٢() القادر على كل شيء، العادل في كل شيء

فمن أعرض عـن الأول ابتلـي       .  إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية       فلا ثمّ : (وقال السعدي 
والظلم والغي، ولهذا أضافه االله للجاهلية، وأما حكم االله تعالى فمبني على العلم،             بالثاني المبني على الجهل     

  .)٣()والعدل والقسط، والنور والهدى
  .]٥٤:الأعراف[ ژ ہ ۀ ۀ ٹ ڻٹ  ڻ ں ں ژ: -تعالى-وقال

)   رالأمو لْقالْخ ا له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيا         (:  أي )أَلا لَه
: يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر    :  والأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فالخلق     ،وأوصافها وأفعالها 

، وكما أن مخلوقات    )٤()يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء           
اختلاله كما إذا خرق الثبات بركـان       االله تسير وفق سنن ثابتة، وينعم الناس ذا الثبات، ويشقون عند            

ضخم أو زلزال عظيم أو طوفان مهول، عندها يشعر البشر نعمة هذا الثبات، فكذا أمره جـاء كـاملاً                   
  .وثابتاً لتهنأ البشرية في ظلّه إن التزمته، ويقع فساد عظيم عند خرقه

  .]١٥٤:آل عمران[ ژ ڄڄ       ڄ ڄ  ڦ ڦ ژ: -تعالى-وقال

  .)٥()الأمر يشمل الأمر القدري، والأمر الشرعي( ژڄڄ       ڄ ڄ  ڦ ڦ ژ: (قال السعدي

  ]٦:الفرقان[ ژ ک ک ک ک  ڑ ژڑ  ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ژ: -تعالى-وقال

االله الذي يعلم غيب السموات والأرض، ويعلم السرائر كعلمـه          : أي ژ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ: (قال ابن آثير  
  .)٦()بالظواهر

                                                 
  .٤١٨تفسير ابن آثير، ص  )٢(

  .٢٣٥تفسير السعدي، ص  )٣(

  .٢٩١تفسير السعدي، ص  )٤(

  .١٥٣ص: المرجع السابق  )٥(

  .٩٤٧تفسير ابن آثير، ص  )٦(



 ٥ 

 سبحانه كتابه أنه تتريل العزيز العليم الحكيم، فتكون شريعته متضمنة لدلالات هـذه              وقد وصف 
 ژ ڤ     ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ: -تعѧالى -، وقѧال ]١:الزمـر [ ژ     ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -تعـالى -الأسماء الجليلة، قـال 

 گ گ گ گ ک ژ: -تعѧالى -، وقѧال ]٢-١:الجاثية[ ژ پ     پ       پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژ: -تعѧالى -، وقال]٢-١:غافر[
  .]٢-١:الأحقاف[ ژ ڳ   ڳ   ڳ ڳ

  ]١٦٦:النساء[ ژ ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ  ڳڳ ڳ گگ گ  گ ک ک ک ژ: -تعالى-وقال

فيه من العلـوم    : يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي        ( )أَنزلَه بِعلْمه : (قال السعدي 
ويحتمل أن يكون    .ن علم االله تعالى الذي علم به عباده       الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو م       

إذا كان تعالى   : أنزله صادرا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته، وأن المعنى             : المراد
أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعـا             

فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه، واالله تعالى               الناس إليه،   
يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته، ويخذل أعداءه وينصر أولياءه، فهل توجد شهادة أعظم مـن هـذه                 

  .)٧()الشهادة وأكبر؟
   ]١٧:الشورى[  ژڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ: -تعالى-وقال

 فالكتاب هو هذا القرآن العظيم،      ).اللَّه الَّذي أَنزلَ الْكتاب بِالْحق والْميزانَ     : (فقال: (قال السعدي 
نزل بالحق، واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات، وأدلة واضـحات، علـى جميـع                 

يزان، فهو العدل والاعتبار    وأما الم  .المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل        
بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية، من الآيات الآفاقية والنفـسية، والاعتبـارات              
الشرعية، والمناسبات والعلل، والأحكام والحكم، داخلة في الميزان الذي أنزله االله تعالى ووضـعه بـين                

ما خرج عن هذين    فا به صدق ما أخبر به وأخبرت رسله،         عباده، ليزنوا به ما اشتبه من الأمور، ويعرفو       
الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات، فإنه باطـل                    
متناقض، قد فسدت أصوله، وادمت مبانيه وفروعه، يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها، وعـرف               

جوحها، والفرق بين الحجج والشبه، وأما من اغتر بالعبارات المزخرفـة،           التمييز بين راجح الأدلة من مر     

                                                 
  .٢١٥لسعدي، صتفسير ا  )٧(



 ٦ 

 فإنه ليس من أهل هذا الشأن، ولا من فرسان هـذا            ؛والألفاظ المموهة، ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد       
  .)٨()الميدان، فوفاقه وخلافه سيان

  .]١٠٥:الإسراء[ ژ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژ :-تعالى-قال

:  مخبرا عن كتابه العزيز، وهو القرآن ايد، أنه بـالحق نـزل، أي             -تعالى-يقول: (قال ابن كثير  
متضمنا علم االله : أي ]١٦٦:النـساء [ ژ ڳڳ ڳ گگ گ  گ ک ک ک ژ: -تعالى-متضمنا للحق، كما قال

يـا  -ووصـل إليـك  :  أي)وبِالْحق نزلَ(: وقوله .الذي أراد أن يطْلعكم عليه، من أحكامه وأمره ويه      
محفوظًا محروسا، لم يشب بغيره، ولا زِيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل بـه                   -محمد

  .)٩().شديد القُوى، القَوِي الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى
وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم، لأمر العباد ويهم، وثـوام وعقـام،            : أي: (وقال السعدي 

)نزلَو ق١٠() من كل شيطان رجيمبالصدق والعدل والحفظ:  أي)بِالْح(.  
  .]١٨:الجاثية[ ژ ٹ ٹ ڻ ڻ    ں ں ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :-تعالى-وقال

ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنـا                : أي: (قال السعدي 
 )ولا تتبِع أَهواءَ الَّذين لا يعلَمـونَ      (الأبدية والصلاح والفلاح،     فإن في اتباعها السعادة      )فَاتبِعها(الشرعي  

 هواه  الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه، وهم كل من خالف شريعة الرسول                : أي
  .)١١() فإنه من أهواء الذين لا يعلمون،وإرادته

أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع        " مرالأجعلناك على شريعة من     "فمعنى  : (وقال القرطبي 
  ).١٢()بك إلى الحق
  .]١:هود[ ژں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ          ڳ گگ ژ: -تعالى-وقال

                                                 
  .٧٥٦تفسير السعدي، ص  )٨(

  .٧٩٤تفسير ابن آثير، ص  )٩(

  .٤٦٨تفسير السعدي، ص)١٠(

  .٧٧٧ ص،المرجع السابق)١١(

  .١٦/١٦٣تفسير القرطبي، )١٢(



 ٧ 

: فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعـضهم       ،  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ: وأمѧا قولѧه   : (قѧال الطبѧري   
  .قابأحكمت آياته بالأمر والنهي، ثم فصلت بالثَّواب والع: تأويله

قѧال   و .، بѧالأمر والنهѧي    ژ ڱ ڳ ژ =، بѧالثواب والعقѧاب    ژ ڳ ژ: عن الحسن قال  :قول آخر ....
: قال أبـو جعفـر    ....من الباطل، ثم فصلت، فبين منها الحلال والحرام        ژ ڳ ڳ ژ: معنѧى ذلѧك   :آخرون

 والباطـل، ثم    أحكم االله آياته من الدخل والخَلَل     : معناه: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال       
، إحكامها من   "إحكام آيات القرآن  "و=إصلاحه وإتقانه "إحكام الشيء   "وذلك أن    .فصلها بالأمر والنهي  

فإنه تمييز بعضها من    " تفصيل آياته "وأما   .خلل يكون فيها، أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله            
  .)١٣().بعض، بالبيان عما فيها من حلال وحرام، وأمرٍ وي

هي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها، فهـو         : أي ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ: وأما قوله : (وقال ابن آثير  
 ژ ں  ڱ  ڱ  ڱ ژ: وقولـه  .هذا معنى ما روي عن مجاهد، وقتادة، واختاره ابن جرير         .  ومعنى  صورةً كاملٌ
  .)١٤()من عند االله الحكيم في أقواله، وأحكامه، الخبير بعواقب الأمور: أي

  .]٢٦:الكهف[ ژ � � �  � � ژ: -ىتعال-وقال

  ].٨٠٢تفسير ابن كثير، ص) [أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر: أي: (قال ابن كثير
وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، فإنـه الحـاكم في             : (وقال السعدي 

  .)١٥()ه وعقابهخلقه، قضاء وقدرا، وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم، بأمره ويه، وثواب
ونجد اليسر والرفق وعدم إرادة الحرج في هذه الشريعة في آيات منها قوله تعالى في سياق الحديث                 

     ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ه      ه ه  ه ہ ہ ہ ژ: عن المهاجرات بدينهن وما يرتبط بحالهن من أحكام       
 ژ� � � ��   � �� ي  ي  یی � � � � �    � � �   �  �� �        � � � � �   � ��  ې  ې ېې ۉ ۉ

  .]١٠:الممتحنة[

                                                 
  .عبداالله الترآي.  تحقيق د٣١٠-١٢/٣٠٨تفسير الطبري، )١٣(

  .٦٥٢تفسير ابن آثير، ص)١٤(

  .٤٧٥تفسير السعدي، ص)١٥(



 ٨ 

في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر      :  أي )ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم    (: وقوله: (قال ابن كثير  
 عبـاده حكـيم في       أي عليم بما يـصلح     )واللَّه عليم حكيم) :  ذا كله هو حكم االله يحكم به بين خلقه        

  .)١٦().ذلك
  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ          ٹ ٹ  ٹٹ ٿ                ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وقوله تعالى حول الطهارة   

ــدة[ ژ ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ، حيѧѧث ختمهѧѧا بعѧѧدم إرادة  ]٦:المائ
  . بهذا التشريع، وإنما يريد الطهارة وإتمام النعمة عليناالحرج 

 ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ  ڭ ۓ   ۓ ے     ے ه ه ه ہه  ہ ہ ہ ۀ ٹۀ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ژ: -تعالى- في الصوم قال
  .، حيث ختمها بأنه يريد لنا اليسر ولا يريد العسر]١٨٥:البقرة[ ژ ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٷ

 ه  ه  ه ه ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ: -تعѧالى -الخيѧر والجهѧاد قѧال     وفي الѧصلاة و   
ــج[ ژ  �  �  �    � � �� � � �    � � � ې ېې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے  ے -٧٧:الح

  . حيث ذكر ربنا تعالى بعدم جعل الحرج في هذا الدين، ]٧٨
 

ي يكشف لنا خصائص هذه الشريعة ومصدرها، ومن أهم ما تنبهنا لـه             نكتفي ذا النموذج الذ   
الربانية، وهي أعظم الخصائص، فهي من العليم الحكيم الرحيم سبحانه، ولهذا يكون شـرع االله               : الآيات

مناسبا لكل حال ولكل زمان ولكل أحد؛ لأنه جاء من العليم الحكيم، ويكون فيه من الثبات والشمول                 
 الحياة مستقرة باستنادها على ركن ثابت، ويجعلها متوافقة باستنادها إلى هذا الشمول،             والكمال ما يجعل  

ويجعلها غنية عن الزيادة والتلفيق والتصحيح لكمالها، وهذا الثبات والشمول والكمال لا يكون إلا مـن                
ق والرحمة  كما أن الشريعة مع هذه الإحاطة والشمول يكون فيها اليسر والرف          . شريعة ذات مصدر رباني   

 ـ            ، )لعلكم تشكرون (ويكون فيها العدل والوسط والتوازن، ولهذا جاء التنبيه عقب مواطن من الأحكام ب
وفي ربانية الشريعة بركة للشريعة يجدها الناس في حيـام،          . فما كان بالحال السابقة فهو أحق بالشكر      

بعيدة عن الهوى، فما كان من البشر       كما أا تكون أكثر قبولا من الناس وتجدهم أكثر رضا ا، وتكون             
لابد أن يخضع لهوى فرد أو طائفة، وقد تنجح هذه الطائفة في فرض حكمها بـالقوة أو بالترغيـب أو                    
بالخداع، وكلما جاءت أمة غيرت بما يناسب هوى الأقوى، بخلاف شرع االله، فقد نزل بالحق والميزان،                

                                                 
  .١٣٢٥تفسير ابن آثير، ص)١٦(



 ٩ 

وقد جاء التعليل في الكتاب العزيـز       : ( قال ابن القيم   وجاء كل حكم فيها بتعليل تقره العقول السليمة،       
بالباء تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبمجموعهما تارة، وبكي تارة، ومن أجل تارة، وترتيب الجزاء على                
الشرط تارة، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة، وبلمـا تـارة،        

ومن تأمل في كل تعليل وجد فيه كمال هذه         . )١٧()تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول له تارة     وبأن المشددة   
  .الشريعة واستجابتها لحاجة الإنسان وقدرا على مسايرة حياته في كل زمان ومكان

ولاستحالة قدرة الإنسان على التشريع المناسب لحياته، جاء التصور الإسلامي واضـحاً في هـذا               
 ڭ ۓ ۓ  ے ے   ه ه ه ژ،  عترف الإنسان بأنه لا يستطيع أن يكتشف قانون الحياة بنفسه         الباب، ويجب أن ي   

  .)١٨(]١١٦:النحل[ ژ ۉ   ۅ  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ   ۈ  ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 

وكما سبق فإن ربانية الشريعة كما تعني الإحاطة والشمول والكمال تعني أيضا اليـسر والرفـق                
، ولذا فيها الثابت وفيها المتغير، وهذا من مرونة الـشريعة           والرحمة ويكون فيها العدل والوسط والتوازن     

واستجابتها للمتغير في حياة البشر، وذا تحقق الشريعة مصالح العباد بما تحويه من مقاصد لايستطيع البشر 
  .لوحدهم إدراكها ولا يمكنهم ذلك

مكنة والأحوال والنيات   فصل في تغيير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأ        : (قال ابن القيم  
 هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل         . في المعاش والمعاد   الشريعة على مصالح العباد   بناء   .والعوائد

 أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلـم أن الـشريعة                ،به غلط عظيم على الشريعة    
 الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في         الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن         

المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن               
العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليـست                 

تأويل؛ فالشريعة عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه،            من الشريعة وإن أدخلت فيها بال     

                                                 
 ثѧم أعقبهѧا   ،، وقد ذآر بعدها الآيات على آل نوع      ١/١٩٧، ابن قيم الجوزية،     إعلام الموقعين عن رب العالمين    )١٧(

  .بفصل عن ذلك في السنة النبوية

 ضѧѧمن آتѧѧاب وجѧѧوب تطبيѧѧق الѧѧشريعة الإسѧѧلامية والѧѧشبهات التѧѧي تثѧѧار حѧѧول   "وحيѧѧد الѧѧدين خѧѧان"انظѧѧر آѧѧلام )١٨(
  .٣٠٢، صتطبيقها



 ١٠ 

وكل خير في الوجـود فإنمـا هـو         .... أتم دلالة وأصدقها،   وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله       
  .)١٩()مستفاد منها، وحاصل ا، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها

أحدها : وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام     (الخلق  وقد جاءت تكاليف الشريعة بحفظ مقاصدها في        
ومجموع الضروريات  (،  )٢٠()أن تكون تحسينية  : أن تكون حاجية، والثالث   : أن تكون ضرورية، والثاني   

، ويعيب أي تشريع بشري انتباهه لجانب       )٢١()حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل       : خمسة وهي 
فله عن جانب؛ ولذا نجد عادة في كل قضية آراء متعارضة، بخلاف ما             من المصالح والمفاسد وغفلته أو تغا     

جاء البشر من العليم الحكيم سبحانه؛ فإنه لا يدخله النقص ولا التناقض، ويحقق المصالح دون إفـراط أو                  
أما الأخذ بجانب دون جانب فمآله إلى الانحراف، فالتوازن كما هو في خلق االله وسننه الكونيـة   . تفريط

-ك في أمره وشرعه، وأي إخلال ذه المعادلة الكونية والشرعية يقع الفساد في الأرض، قـال               هو كذل 
  .]٤١:الروم[ ژ � � �  � �      �  � �              � � �   � �       ي ي ژ -تعالى

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا             : ( قال أبو حامد الغزالي   
 وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنـا        ،به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق        نعني  

وهو أن يحفـظ علـيهم      :  ومقصود الشرع من الخلق خمسة     ،نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع     
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل       

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقـع في رتبـة         ....ا يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة       م
  .)٢٢()الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح

من الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله، على            : (قال القرضاوي 
بمـصادرها  -وأـا ...ضارية، وتجدد مشكلاته الزمنيـة    تنائي أطرافه، وتعدد أجناسه، وتنوع بيئاته الح      

لم تقف يوما من الأيام مكتوفة اليدين، أو مغلولة الرجلين، أمام وقـائع الحيـاة               -ونصوصها وقواعدها 
وأا ظلت القانون المقدس المعمول به في بلاد الإسلام حـوالي           ..المتغيرة، منذ عهد الصحابة فمن بعدهم     

                                                 
  .٣/٣، إعلام الموقعين عن رب العالمين)١٩(

  .٢/٧الموافقات، الشاطبي، )٢٠(

  .٢/٨المرجع السابق، )٢١(

  .٤٨٢-٢/٤٨١الغزالي، ، المستصفى)٢٢(



 ١١ 

 ا تشريعاته الوضعية، فأحل     لن، إلى أن جاء عهد الاستعمار الغربي الذي استبد        ثلاثة عشر قرنا من الزما    
  .ا ما حرم االله، وأبطل ا ما فرض االله

وإنما استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفي بحاجات كل اتمعات التي حكمتها، وأن تعالج كافـة               
بجوار ما اشتملت عليه مـن      -لحها، لأا المشكلات في كافة البيئات التي حلت ا، بأعدل الحلول وأص         

متانة الأصول التي قامت على مخاطبة العقل، والسمو بالفطرة، ومراعاة الواقع، والموازنة بـين الحقـوق                
والواجبات، وبين الروح والمادة، وبين الدنيا والآخرة، وإقامة القسط بين الناس جميعا، وجلب المـصالح               

قد أودعها االله مرونة عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة كل - بقدر الإمكان والخيرات، ودرء المفاسد والشرور،   
  .)٢٣()طريق، ومعالجة كل جديد، بغير عنت ولا إرهاق

-وحتى تقوم الشريعة بتحقيق ذلك فقد قامت على أسس عظيمة، وتميزت بخصائص تجعلها قادرة             
س، وذا يعلم الفـرق بـين   على تحقيق الخير للنا-في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع مؤمن ا       

ومن ظن أن الشريعة من عند غـير االله         . شريعة مصدرها السماء وبين ظواهر اجتماعية مصدرها الأرض       
فإنه يرى بتطورها مع تطور البشر، أو بتغيرها مع تغير الزمان والمكان، ولأهمية هذا المفهـوم الجديـد،                  

  .وعلاقته بالموضوع، أقف معه وقفة مختصرة
  :ـــــــورمفهوم التط

من أبرز التحولات في باب العلوم الاجتماعية عنايتها بدراسة الدين، ولكن بعد فصله عن الوحي،               
وتحويله لظاهرة اجتماعية أو نفسية، ويدرس كعلم من علوم الإنسان الأرضية التي لا علاقة لها بالسماء،                

غير أنه لم   ( والتطور مذهب قديم     وتدرس على نحو تطوري، من الأدنى إلى الأعلى أو من حال إلى حال،            
اكتسب التفكير التطوري مكانة هامة في العلوم       (، وقد   )٢٤()يصبح مذهبا علميا إلا في العصور الأخيرة      

الاجتماعية والثقافة، سواء في القرن التاسع عشر أو أوائل القرن الحالي، وبالرغم من فقدانه لشيء مـن                 
  . )٢٥(...)أعيد إحياؤه أخيراشعبيته بين الحربين العالميتين إلا أنه 

                                                 
 آتѧاب وجѧوب تطبيѧق       ضѧمن ،  ٧١يوسѧف القرضѧاوي، ص    . عوامل السعة والمرونة في الѧشريعة الإسѧلامية، د        )٢٣(

  . التي تثار حول تطبيقهاالشريعة الإسلامية والشبهات

  .١١٥خليل أحمد، ص. ، وانظر مفاتيح العلوم الإنسانية، د١/٢٩٥جميل صليبا، . انظر المعجم الفلسفي، د)٢٤(

  . لعبدالباقي هرماسي"التطورية"، مادة ١/٣٣٩انظر الموسوعة الفلسفية العربية، )٢٥(



 ١٢ 

وحتى يؤكدوا فرضيام ذهبوا إلى ديانات وثنية مع فئات أمية ومتخلفة تعيش بعيداً عـن المـدن                 
واتمعات المدنية، مثل غابات أفريقيا وصحاريها أو في غابات أمريكا الجنوبية أو في بيئات قاحلة مـن                 

لة عن العالم، وتعيش في دائرا الخاصة، لها نظامها استراليا، حيث وجدوا تكوينات اجتماعية بشرية معزو  
الديني والاجتماعي والعملي والقيمي، ومما درسوه بعناية أحوالها الدينية، وجعلوا هذا الجانب صورة عن              
بدايات الدين وتشكيلاته العملية، فإننا لو عدنا للماضي وإلى بدايات الإنسان الأولى فلن نجد بحـسب                

 الصورة التي بين أيدينا لتمثيلها، ويجعلوا نقطة البداية لنشوء الشرائع، باعتبار أن             زعمهم أفضل من هذه   
النظام الاجتماعي لهذه النماذج هو الصورة الأولى لكل أمور الإنسان العملية، ومنه انطلقت عملية تطور               

، )٢٦(بالـدين بطيئة ومعقدة حتى وصلت الحال إلى ما هي عليه من شرائع وأخلاق وقيم وأنظمة ترتبط        
وتجد الاجتماعيين بمختلف مدارسهم عند دراسة أصل أي ظاهرة يعودون لمثل هذا النمـوذج باعتبـاره           
النواة الأولى البسيطة كحال أول خلية بسيطة وجدت في الأرض ثم تطورت حتى وصـلت لقمتـها في                  

  .الإنسان، ومثل ذلك كل ظواهر حياة الإنسان المختلفة
ديدة مع ظهور نظرية داروين التطورية، ولاسيما مع توسـيعها ـال            لقد تعززت هذه الرؤية الج    

وقد يجد  . )٢٧(الدراسات الاجتماعية والإنسانية، وأصبح مفهوم التطور عنصراً مهماً لأي دراسة علمية          
هؤلاء الباحثون في تاريخ البشرية ما يغريهم بتعميم مفهوم التطور على باب الشرائع والقيم وغيرها، فإن                

بارزةً في الجوانب الدنيوية، من حالة بسيطة وساذجة إلى أمور عجيبة ومدهشة، وذلك عبر مئات                صور ه
السنين، فيلحقون الدين بذلك، ولاسيما أنه يوجد نوع من الدين يسير مع هذه الفرضية، وهو الـدين                 

ن يقع الانحـراف    المبتدع، فالدين من الوجهة الإسلامية ضرورة فطرية، ولا يعيش مجتمع دون دين، ولك            
عن عبادة االله إلى عبادة غير االله، أو من عبادة االله على طريقة الأنبياء إلى عبادته ببدع من اختراع البشر،                    
وقد يظهر في الدين المبتدع مثل هذا التطور، بل إن الباحث في الفرق الدينية المختلفة يجد مثـل هـذه                    

عة بأصل واحد وساذج ودون أن تملك أدلة وحجج،         التطورات قد لحقت ا عبر الزمن، حيث تبدأ البد        
  .ثم تتلبس بأحوال تتطور خلالها لتصل إلى درجة في غاية التعقيد وفي غاية التنوع والتكثر

ومع إغراء  -الوحي-ومع غياب منهج التفريق بين المختلفات، ولاسيما مع فقد ميزان الحق والعدل           
مثـل غـيره،    -عقيدة وشريعة -ت؛ جعلوا الدين الحق   القفز لتعميمات غير سليمة بسبب بعض المشتبها      

                                                 
  .٢٧١، ص"تطور"فاهيم، مادة قارن بـالموسوعة الفلسفية العربية، الاصطلاحات والم)٢٦(

  .١٠٩-٩٧حمد المرزوقي، ص. انظر أفي االله شك؟ د)٢٧(
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وألحقوه بسلم التطور، بعد تحويله لظاهرة اجتماعية تكتسب صفات أي ظاهرة بخصائصها وقت سكوا              
  .ووقت تحولها

-عقيدة وشريعة -ويعارض التصور الإسلامي هذا التعميم، ففي التصور الإسلامي هناك الدين الحق          
، )٢٨(المثالية مع ما فيه من يسر ومرونة لجانب المتغيرات من حياة البشر           الذي يتسم بالثبات والكمال و    

فقد بعث االله أنبيائه ورسله بالدين منذ أن وجد البشر على هذه الأرض، ثابت في أصوله ويقع التغير في                   
، فيكون كمال الدين بالعودة إلى تلك الصورة الـتي حققهـا            شرائع الأنبياء، حتى جاء كمالها بالنبي       

رسول، ويكون النقص والتغير والفساد بكل صورة من صور الابتعاد عنها بـالتحريف أو الهجـر أو                 ال
وكما أن في الطبيعة من عناصر الثبات التي لم تتغير كل هذه القرون؛ فكذلك دين االله سبحانه                 . التكذيب

 أمره وإخبـاره،    هو ثابت في حقيقته كل هذه القرون، فهما من عند االله، الطبيعة من خلقه والدين من               
 کک ک ک ڑ ڑ ژژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ    ڇ ڇژ :-تعالى-ويتغير ما ابتدعه الناس، أما الدين الحق فلا تغير فيه، قال          

 ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ    ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے هے ه هه  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ
 ژ  � � � � � � � � �� ي  ي ی ی � �      � � ��   �  � � � � � � � � �� � � �

   .]٥٠-٤٨المائدة[

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، . ( ژ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: -تعالى- قال ابن آثير حول قوله
 في باعتبار ما بعث االله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيد، كما ثبت

 يعني ."نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد: " قالصحيح البخاري، عن أبي هريرة أن النبي 
ٻ ٱ ژ: -تعالى-نه كل كتاب أنزله، كما قالبذلك التوحيد، الذي بعث االله به كل رسول أرسله، وضم 

الآية  ژڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ: - تعالى- وقال.]٢٥:الأنبياء[ ژ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ثم وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً .]٣٦:النحل[

 وذلك لما له ؛خفيفًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذهقد يكون يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، و
 . مغةتعالى في ذلك من الحكمة البالغة، والحجة الدا

هي في : سبيلا وسنة، والسنن مختلفة: يقول ژ  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: قوله: قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل االله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من 

،  إلى )يد والإخلاص الله، الذي جاءت به الرسلالتوح: يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل االله غيره

                                                 
  .، صلاح الصاوي...انظر التطور والثبات في حياة البشر، محمد قطب، وانظر الثوابت والمتغيرات)٢٨(
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هذا خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على : (أن قال
ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة، ثم . دين واحد وشريعة واحدة، لا ينسخ شيء منها

 الذي  حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا ،دهنسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بع
: أي ژهه  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ژ :-تعالى- ولهذا قال،ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله خاتم الأنبياء كلهم

 أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة، ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما
  .  )٢٩()كله فعلوه أو عزموا عليه من ذلك

، وهذا في الشرائع لأهله، والقرآن لأهله والإنجيل، لأهلهاومعنى الآية أنه جعل التوراة : (وقال القرطبي
    ں ں ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :وقال أيضا في تفسير قوله تعال).  التوحيد لا اختلاف فيهوالأصلوالعبادات، 

ولا خلاف أن االله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، (. ]١٨:الجاثية[ ژ ٹ ٹ ڻ ڻ
  ).٣٠()وإنما خالف بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه

إنا (:  أنه قالوقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن رسول االله : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ،) إنه ليس بيني وبينه نبي،وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، خوة لعلاتمعاشر الأنبياء ديننا واحد؛ الأنبياء إ

فالرسل متفقون . ژ  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: -تعالى- وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم كما قال،فالدين واحد
ة  والعملي، فالاعتقادية كالإيمان باالله وبرسله وباليوم الآخر،في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية

 ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ژ :-تعالى-كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل كقوله
 � � �� ې ې  ې ژ: وقوله.  إلى آخر الوصاياژ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ: وقوله. إلى آخر الآيات الثلاث

. ژ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ      گ گ   گ ک ک ک ک ڑ      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ژ:  وقوله ژ �� � � �  � � �
 ،فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية فإن السور المكية

تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل االله؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل 
  .)٣١()الرسالة

                                                 
 قѧول  اب، آتѧاب أحاديѧث الأنبيѧاء، بѧ    )٣٤٤٢(، وحديث أي هريرة في البخاري بѧرقم      ٤١٨تفسير ابن آثير، ص   )٢٩(

  .)واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها(: االله تعالى

  .١٦/١٦٤، والثاني، ٦/٢١١تفسير القرطبي، الأول، )٣٠(

آتѧاب حѧديث الانبيѧاء بѧاب قولѧه          ) ٣٤٤٢(وحديث ابي هريѧرة عنѧد البخѧاري بѧرقم            ،١٦٠-١٥/١٥٩الفتاوى،  )٣١(
فѧصل فѧي توحѧد      :  حول هذا الموضوع فѧي الفتѧاوى        مهماً  آلاماً وانظر له أيضاً   .)مريمواذآر في الكتاب    (تعالى  

الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملي دون الشرعي ومѧا فѧي ذلѧك مѧن إقѧرار ونѧسخ وجريѧان ذلѧك                         
  .وما بعدها١٩/١٠٦، )قاعدة في توحيد الملة وتعدد الشرائع(، وتسمى ...في أهل الشريعة الواحدة
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 الشرائع دليل لأصحاب مقولة الظواهر الاجتماعية، فإن تغيير الشرائع في دين وليس في هذا التغير في
الأنبياء يكون من رب العالمين، فينسخ االله ما شاء سبحانه ويثبت ما شاء، أما أصحاب الظواهر 
الاجتماعية فيصدق كلامهم على الأديان المحرفة والأديان المخترعة وعلى البدع، فالتحريف والابتداع 

، ]٦:الكافرون[ ژڦ ڦ ڤ ڤژ: - تعالى-ختراع هو من عمل البشر، وتنسب هذه الأديان لهم، قالوالا
 ژ ڈ ڎ ڎ ڌژ:  وقال،]٤١:يونس[ ژ� � � � � � � �  �� � � � � � �ژ: -تعالى-قالو
ولا .. إن التوحيد منهج، والشرك منهج آخر: (قال سيد قطب حول آية الكافرون .]٥٥:القصص[

ويحدد الجهة التي .  منهج يتجه بالإنسان مع الوجود كله إلى االله وحده لا شريك لهالتوحيد.. يلتقيان
يتلقى منها الإنسان عقيدته وشريعته، وقيمه وموازينه، وآدابه وأخلاقه، وتصوراته كلها عن الحياة وعن 

ياة كلها على  ومن ثم تقوم الح،هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي االله، االله وحده بلا شريك. الوجود
وفي الجملة؛ فلا . )٣٢().. غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية،هذا الأساس

علاقة بالدين وشرائعه السماوية بالدين الذي يدرسونه إن كانت عمدته هي تلك العينات، وكانت 
كل دين، بل حتى لو قال منهجيتهم تصر على تحويل الدين وشرائعه إلى ظاهرة إنسانية لتعممها على 

أحدهم أنه سيدرس تطور الدين من جهة تطور شرائعه ثم لم يرجع للوحي لكانت دراسته ضربا من 
الأوهام؛ لأن مصدر الحقيقة في هذا الباب مقتصر على الوحي بعد أن تحرفت أديان أهل الكتاب وما 

 أصبحت ملتبسة بحاجة لمصدر وقع لنصوصهم وشرائعهم من تحولات وانحرافات ضاعت معها الحقيقة أو
  . آخر يبينها، وهو الإسلام لا غير

 
  :ومن المفاهيم المرتبطة بالزمان والمكان وأثره مفهوم النسبية

تأتي النسبية ضمن الأصول التي تبناها القائلون بتأثير الزمان والمكان، وهي في البيئات المعاصرة العلمانية 
نطقية لعلمنة الحياة العملية وفصلها عن أي مصدر كامل وثابت، وتأتي أو المتأثرة بالعلمنة تأتي كنتيجة م

كنتيجة منطقية أيضا لتحويل الجانب العملي الديني إلى ظواهر اجتماعية يصدق فيها ما يصدق في كل 
الظواهر الاجتماعية، فهي ظواهر كما يقولون أنتجها الإنسان أو اتمع أو الطبيعة، إا عندهم من 

ست من رب العالمين، دون تفريق بين أديان الباطل ودين الحق، وهنا تصبح النسبية مفهوماً الأرض ولي
  .متوافقاً مع أرضية الظواهر وعلمنة العمل

                                                 
  .٦/٣٩٩٢في ظلال القرآن، )٣٢(
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ولا شك أن النسبية العملية قد تعززت بنظرية النسبية الفيزيائية، فإذا كانت الظواهر المادية ذات مظهر 
 الاجتماعية العملية، وإن كان القول بالنسبية أقدم من نظرية نسبي بوجه ما؛ فمن باب أولى الظواهر

وللنسبية حضور قوي في الفكر الغربي مصدر المتغربين، وكما يقول . النسبية الفيزيائية المعاصرة بكثير
يوسوس في " وسواس خناس"يمن النسبوية على عصرنا وتفعل في الفلسفة الحديثة كـ: (خليل أحمد

  ، فما المقصود ا؟)٣٣(...)،"موت الفن"، "موت الإنسان"،"ت الإلهمو:"عقول الغربيين
مذهب ...والنسبية الأخلاقية. فهي نسبية) أو كل معرفة إنسانية(النسبية مذهب من يقرر أن كل معرفة (

من يقرر أن فكرة الخير والشر تتغير بتغير الزمان والمكان، من غير أن يكون هذا التغير مصحوبا بتقدم 
  .)٣٤()معين

أن المعرفة الإنسانية نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروف، : (، ومن معانيها)نسبية المعرفة(وهناك 
وأن العقل الإنساني لا يحيط بكل شيء، وإذا أحاط ببعض جوانب الأشياء صبها في قوالبه 

إذا عرف بعض ترجع إلى القول أن العقل لا يستطيع أن يعرف كل شيء، ف: (، وخلاصتها)٣٥()الخاصة
وما من فكرة في العقل إلا كان إدراكها تابعا لمعارضتها . الأشياء لم يستطع أن يحيط ا إحاطة تامة

  .)٣٦()بفكرة سابقة مختلفة عنها أو شبيهة ا
تتجه فلسفة العلم المعاصرة لتأكيد نسبية المعرفة في باب العلوم الطبيعية وإن كان ضمن معنى ضيق ليس 

. لأصحاب المعرفة العامة، ومع ذلك فلها أبعادها في بقية العلوم والأفكار والأيدلوجياتهو ما يتبادر 
وفي الغالب أن صاحب المنظور الإسلامي يتفق مع هذا الموقف النسبوي، ويراه صحيحا مادام الأمر 

 يتفقون يتعلق بما يتصوره البشر عن العالم من حولهم وما يقومون به من عمل وفق مبادئهم وقيمهم التي
عليها بعيدا عن المصدر السماوي، فمهما بلغت عقلية الفكرة وعلميتها فهي محكومة بحدود البشر، ولذا 

  .تبقى معرفتهم مهما بلغت معرفةً نسبيةً مالم تد دي الوحي ومالم تستنير بنوره
رغم فقد أكد هؤلاء، : (وقد عرض سالم يفوت مجموعة مؤلفات جديدة في فلسفة العلم ثم قال

اختلافهم، أن الحقيقة العلمية ليست حقيقة إلا بالنظر إلى المعايير والمواثيق التي ولّدا، والتي هي معايير 
ومواثيق تحكم النظرة العلمية للفترة أو العصر، وتجعل العالم خاضعا لقوانين وضوابط، على ضوئها يمنح 

                                                 
  .٤٣١خليل أحمد، ص. مفاتيح العلوم الإنسانية، د)٣٣(

  .٢/٤٦٦جميل صليبا، . المعجم الفلسفي، د)٣٤(

  .٢/٤٦٦ السابق، عالمرج)٣٥(

  .٢/٤٦٧المعجم الفلسفي، )٣٦(
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ب في القنوات المعتمدة والمتبعة، وألا الاكتشاف أو التجديد مشروعيته أو صلاحيته، شريطة أن ينص
وأكدوا كذلك أن تاريخ الأفكار العلمية يحكمه جدل التقدم . يناقض البنية العلمية السائدة والرسمية

فتاريخ العلم . والنفي، فتقدمه يتم عبر مراجعات وإعادة سبك، ومقاطعة مع الماضي أحيانا والتخلي عنه
وذا المعنى أمكن الحديث عن . تمرار، أو تاريخ غزو المعقول للامعقولهو تاريخ العقلانية المتزايدة باس

نسبية الحقيقة العلمية وتبعيتها لدرجة المعقولية التي يبلغها العلم، والتي ما يلبث أن يتنكر لها ليحيلها إلى لا 
ملة ما ، فهذا المعنى الذي تؤكده فلسفة العلم المعاصرة ويأخذ به يفوت صحيح في الج)٣٧()معقولية

دامت تلك المعرفة لا تجد ركنا تستند إليه، وهي أكثر وضوحا في الجوانب الغيبية التي يكون الحديث 
عنها غالبا من رجم الغيب، وفي الجوانب العملية؛ لأن حياة الإنسان أعقد بكثير من الجوانب الطبيعية، 

 التي يظَن تيسر الإمساك بحقيقتها، فإذا أمكن القول بوجود نسبية من نوعٍ ما في الطبيعة الجامدة، وهي
فإا في جانب حياة الإنسان ومصالحه التي تجلب له، والمفاسد التي تدفع عنه تكون أكثر صعوبة على 

  .العقل الإنساني، ومن هنا حاجة البشر لشريعة الرحمن الرحيم العليم الحكيم سبحانه
اسة اجتماعية لميدان الأخلاق، يعرض صاحبها ومن بين الأمثلة التي تؤصل لهذا المبدأ ما نجده في در

قاعدة الإيمان : (لقواعد أساسية يفرضها المنهج العلمي لدراسة الظواهر الخلقية، وذكر قاعدة النسبية
، أما ما "أشياء موضوعية" حيث أن موجودات العالم التي تحيط بنا هي Relativityبالحقيقة النسبية 

على " نتصوره"ولا ينبغي إطلاقا أن تفرض ما " أشياء ذاتية"أو " تتصورا"نتصوره أو ما نتمثله فهو 
موجودات موضوعية، وإنما يكون التوازن الحقيقي بين العقل والوجود، هو في محاولة إخضاع ما هو 

حيث ترتبط تصوراتنا وأفكارنا بتصورات أخرى قائمة في بنية اتمع، ". موضوعي"إلى ما هو " ذاتي"
 بأفكار أخرى قائمة في بنية اتمع، كما تتصل أفكارنا بأفكار أخرى وردت من كما تتصل أفكارنا

من جهة أخرى صدرت " روح العصر"وإلى" بنية اتمع من جهة"واستناداً إلى . حركة التاريخ
  .)٣٨(") Relativeنسبية"وأصبحت كل المعارف والأشياء والتصورات 

  .االله التوفيقوبعد هذا التمهيد المطول أدخل في موضوعي وب

                                                 
  . لسالم يفوت"النسبية"، مادة٢/١٣٢٩الموسوعة الفلسفية العربية، )٣٧(

  .٢٣-٢٢قباري اسماعيل، ص.م الأخلاق دراسة نقدية من زاوية علم الاجتماع، دقضايا عل)٣٨(
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  : بعدد من النقاط أختار بعضها لهذا الوقت المتاح لي، وأبدأها بـأتناول موضوعي
  الخمسةالعناصر : الفقرة الأولى

، وتحليلها يساعدنا في الموضوع عناصر ذات شأن في هذا خمسةهنا ولكل موضوع عناصره المهمة، 
   ).، الاختلافن، المتدين، الزمان، المكانالدي: ( وهذه العناصر هي،تصور الموضوع ومعالجة مسائلة

وبما أتى به من الكتاب والسنة وما تبع ذلك من إجماع، : الدين بمصدره العظيم الوحي العنصر الأول
 فهو المتدين ذا الدين، وحاله في تعلمه للدين واعتقاده بما فيه وعمله العنصر الثانيعقيدة وشريعة؛ أما 

 السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، وفيهم صاحب بشريعته، وهم أصناف، فمنهم
السنة وصاحب البدعة، وفيهم المستمسك بالحق الثابت عليه ويقابله صاحب الهوى، وقد يجمعهم أيما 

، تجمعهم قبلة واحدة ) واختلاف المصلينالإسلاميينمقالات  (: رحمه االلهجمع مقولة أبي الحسن الأشعري
، فالمتدين يعيش زمانه الزمان والمكان: ؛ أما العنصر الثالث والرابع فهما...مع اختلافهم وصلاة واحدة

 فما أثرهما في )الأول والثاني: ( إما أشبه بالوعاء الذي يتحرك فيه العنصران، محددالمحدد وفي مكان
  . الذي ظهر بين أهل القبلة عموما)الخلاف(علاقة المتدين بدينه، وما أثرهما في 

والخلاف هنا يكون بمعناه الأعم داخل أهل القبلة، أي اختلاف المصلين حسب تعبير أبي الحسن 
  .الأشعري، الخلاف بين الفرق، والخلاف بين المذاهب، والخلاف في المناهج

 وقع والذيوقع بين المصلين عموما الذي من يبحث بحثا متأنيا في الموضوع عن المؤثرات في الاختلاف 
، وحديثا طويلا عن الفقهية خصوصا، يجد حديثا قليلا عن عاملي الزمان والمكانذاهب بين أهل الم

يجد تركيزها على الأسباب الراجعة  فالدارس للكتب المصنفة في أسباب الاختلاف: العنصرين الأولين
 الملام عن الأئمة ، عبداالله البطليموسي؛ رفع...، ولي االله الدهلوي؛ الإنصاف...الإنصاف [للعنصر الأول أو الثاني

مصطفى الخن؛ أسباب اختلاف . أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، دالأعلام، لشيخ الإسلام بن تيمية؛ 
للدليل فهي أسباب ترجع ، ].، وغيرها فضلا عن كتابات معاصرة كثيرة في الموضوععبداالله التركي. الفقهاء، د

 أو أنه ،و أن يكون الدليل قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة أ،أو ترجع للمستدل، مثل اختلاف القراءات
 أو ، أو الأصول المنهجية، والبيانية،أو بسبب الأصول اللغوية ،فمنها الصحيح والضعيف :ظني الثبوت

فمنها المحكم والمتشابه ومنها العام والخاص ومنها المطلق والمقيد ومنها امل : بسبب طبيعة النصوص ذاا
  أو بسبب ما يعتري المستدل من جهل أو هوى، ومنها الناسخ والمنسوخومنها النص والظاهروالمبين 

 أو غير ذلك مما هو مبثوث في كتب أسباب الاختلاف طرقه في الفهم والتفسير والاستنباط،كذا و
ن عوهي أمور ترجع في النهاية للعنصرين الأولين، ولكن لا نجد بوضوح الحديث المشهورة والمعروفة، 
ألا يعني : ، وهذا الأمر يفتح الباب للتساؤل، وأهم الأسئلة هنا سؤالانعاملي الزمان والمكان
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 يرجع إلى ا بإدخالهما في هذا الباب؟ أو أن هذا الإغفالهذا التغافل عنهما عند المتقدمين أننا قد أخطأن
  .؟ وجواما في الفقرة التاليةثيرهما في القرون الماضيةعدم تأ

  
   وفساد الزمان–العرف والعادة : لثانية افقرةال

د بابين هما أصرح شيء في هذا يجالمتأمل في كتب الفقه وفي كتب فقه النصوص وفي كتب الأصول 
  :وهماالموضوع، 

  .فساد الزمان وأثره في الاختلاف أو تغير الفتوى وتنوع الاجتهادات -
 .العرف والعادة -

بل قمت بالبحث الحاسوبي في أمهات كتب الفقه وفي لم أكتف بما بين يدي من مراجع في الموضوع، 
التفاسير وشروح الحديث، بمفردتي الزمان والمكان ومشتقاما وبمرادفاته وبما هو قريب من معناها، 
فوجدت أن أغلب ما وقع من تغير في الاجتهاد والفتوى والاختلاف هو مما يرجع للبابين السابقين، 

  .مباشرة أو من قريب
وأهمها  بقية الأبواب التي لها علاقة بموضوعنا يجد أغلب أحوالها يرجع إلى هذين البابين، ومن تأمل في

وخذ مثلا اتخاذ السجن الذي يذكر في باب المصلحة المرسلة فهو يرجع لفساد ، )الضرورة(و) المصلحة(
  . تجدها في الغالب ترجع إلى فساد الزمان،الزمان، وخذ مثلا الكثير من مسائل الضرورة

وإذا كان الأمر كذلك فإن تأثير الزمان أو المكان يكون محدودا ومما يمكن الاتفاق على رأي موحد فيه، 
وتكون قوة الخلاف راجعة إلى عدم بذل الوسع وليس إلى تعقد المسائل، بخلاف ما نجده في عصرنا كما 

   .سيأتي بيان ذلك
   

   التقدم والتطور–التحول والتغير : الفقرة الثالثة
كلمات الأربع السابقة ذات صلة مهمة بموضوعنا، وسأترك الكثير من الكلام الوارد حولها، وأكتفي ال

  :  فيهابموجز القول
 هو ما يقع في إطار المألوف، من حال إلى حال، وقد يغلب عليه أنه من التحول والتغير الزماني المكاني

ن الذي سبق الحديث عنه، وإن كان حسن إلى سيء، فإن كان من حسن إلى سيء فهو من فساد الزما
من حال مسكوت عنها إلى أخرى مثلها فهو في الغالب من باب العرف والعادة، وهذا النوع قد 

وبخاصة من القرن الثالث وما استوعبه الفقه الإسلامي؛ لأنه هو الذي كان سائدا في التاريخ الإسلامي، 
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  .أثر الزمان والمكان، وهذا الذي تركز عليه كثير من الدراسات حول بعده
ما يكون خارج -وهو الذي يهمنا- ما يقع في إطار المألوف ومنهفمنه التقدم والتطور الزماني المكاني

وقد نجد أكثره في باب المصلحة المرسلة وفي باب الضرورة، والمهم من هذا النوع هو الذي المألوف، 
يد والقديم، فالجديد يلغي القديم مثلا، يسير باتجاه متصاعد، وقد يحدث نوع من الانفصال بين الجد

ويمكن أن نمثل مؤقتا  هو التقدم والتطور في العلوم الدنيوية والصناعات والاكتشافات، ومثاله الواضح
بوسائل المواصلات القديمة والحديثة، فلأكثر من ثلاثة عشر قرنا لم يعرف المسلمون سوى تلك الوسائل 

 الوسائل القديمة، وهذا ألغى الذي حدث فيها الآن فهو كبير لدرجة أنه التقليدية، بخلاف التقدم والتطور
، وهذا النوع بالذات هو الذي النوع لم يعرفه الفقه الإسلامي؛ لأنه لم يظهر زمنهم وإنما ظهر في زمننا

  .يصنع المشاكل، وذلك لأنه يلغي ما قبله، وذا فهو يعطل الكثير مما يرتبط ا من فقه
  :فرق بين هذه الأموروانظر إلى ال

لا علاقة بينهما بوجه من الوجوه فضلا عن مسائل مثل زراعة  ... الطب القديم والطب الحديث
  الأعضاء، والتدخل الوراثي، والاستنساخ وغيرها

  ....البنوك والأسهم والتجارات والتأمين ... الاقتصاد القديم والاقتصاد الحديث
  الصناعة الغذائية ومسائلها الشائكة...  الزراعة القديمة والزراعة الحديثة

  ....القانون الدولي والسفارات والمصالح  ... علاقات الدول القديمة والعلاقات الحديثة
  ...عالم الآلة المذهل والتقنية الحديثة والاتصالية ... الصناعة القديمة والصناعة الحديثة

  .. ة إلى المدير ونائبه والتخطيط والتقويممن شيخ القبيل ... الإدارة القديمة والإدارة الحديثة
  ...عالم النانو والذرة والخلية والأجهزة الدقيقة ... الاكتشافات القديمة والاكتشافات الحديثة

وهنا فعلا تصدق مقولة تغير الزمان والمكان، فهو ...الزمان المكان القديم والزمان المكان الحديث
   : وهذا يدفعنا للنقطة التالية فهو نسبي،تغير حقيقي بخلاف ما في النوع الأول
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   ومن ثم الاختلافالمكانية وأثرها في الفكر والعمل/طبيعة التغيرات الزمانية: الرابعةالفقرة 
 حديث المتقدمين عن أثر عاملي الزمان والمكان بسبب عدم دخولهما منهجيا رتدنهل : كان التساؤل

  فلا مبرر لذكرهما؟أثر حقيقي يكون كالظاهرة عندها في باب المؤثرات؟ أم أنه لم يقع لهما 
،  في باب الاختلافمعتبرة، وهذه قصيرة المدىيرات زمانية ومكانية الدراسة ترجح الأمر الثاني، فهناك تغ

، وهي أمور في حكمهاوما والضرورة والمصلحة وفساد الزمان والعادة في باب العرف ونجدها ظاهرة 
بعيدة المدى أو ذات إشكال حولها إلا ما ندر، بخلاف التغيرات الزمانية والمكانية مسلم ا في الغالب ولا 
، وتتجاوز الضرورة والمصلحة التي عرفها جيل العرف والعادة، فهذه تتجاوز الطابع الانقلابي الواسع

   .التغيرات البسيطة
مع بعد الزمان وتقلب المكان يقع ، فبعيدة المدى الأثر السلبيالتغيرات الزمانية والمكانية وقد يغلب على 

أَفَطَالَ علَيكُم {:  كما قال موسى لقومهالنسيان لأمور الدين، ويقع التفلت منه، ويقع الابتعاد عنه،
دهالمدة، فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين، ويحتمل أن معناه: أي(} الْع :

ة، فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر، واندرست آثارها، فلم تقفوا منها أفطال عليكم عهد النبوة والرسال
: على خبر، فانمحت آثارها لبعد العهد ا، فعبدتم غير االله، لغلبة الجهل، وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي

 ،تفسير السعدي[ )ليس الأمر كذلك، بل النبوة بين أظهركم، والعلم قائم، والعذر غير مقبول؟
١/٥١١[.  

 فأعظم شاهد لها هو بعثة النبي ذات الطابع الانقلابي الواسعبعيدة المدى، التغيرات الزمانية والمكانية أما 
، فقد تغير العالم بأكمله ببعثة الرسول صلى االله عليه وسلم، فبها تغير الزمان صلى االله عليه وسلم

 فقد صنع الإسلام زمانا جديدا ومكانا ،ه أمور كثيرة فيتتغيرووالمكان، وأصبح العالم على حال جديدة 
  .جديدا

ومن الأمثلة البشرية على التغير الواسع ما وقع في العصر الحديث داخل الغرب وأثره فيما بعد على بقية 
العالم، فمن قدر االله سبحانه ما وقع من تغيرات كبيرة داخل أوروبا كان لها شأا في بقية العالم، وأهمها 

، وافتتن لوم الدنيوية وما تبعها من ثورة صناعية وتقنية مذهلة غيرت دنيا الناس أيما تغييرتلك الثورة في الع
بذلك خلق كثير، فقد كانت ثورة حقيقية أثرت في العالم تأثيرا كبيرا، وتسببت بتغيرات كبيرة في حياة 

  .الناس الدنيوية، وهي باب الدنيا قد تغير معها الزمان والمكان
عث في القرن السابع أو العاشر أو ما بعده بقليل لما احدا ممن عاش في القرن الرابع بفلو افترضنا أن و

 قائمة كما عاشها، قد ويةوجد في الأمور الدنيوية اختلافا يحتار فيه ويعجز عن تصوره، فكل الأمور الدني
 هو ، وما تغير وهي تحتاج ليوم أو يومين حتى يدركهاتتغير فقط الأسماء والأوصاف والناس
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عادة مما يدخل في باب العرف والعادة والاصطلاحات وهي أمور تتغير في الجيل الواحد، وهذه مستوعبة 
  .في الفقه الإسلامي تمام الاستيعاب، والتعامل معها ليس بعسير

لوجد الزمان غير الزمان ووجد المكان غير المكان، لو افترضنا أنه بعث في زمننا هذا وفي مكاننا هذا، أما 
لربما شك في حقيقة الوضع، وقد يحتاج لزمن طويل حتى يستوعب الصدمة وزمن أطول حتى يتعلم كل و

  .الأمور من حوله
أنه مهما قيل من تغير للزمان والمكان في القرون الماضية فهو تغير محدود ويمكن استيعابه بيسر : والخلاصة

ات، قوي أناس وضعف آخرون، وسهولة، نعم قامت دول وسقطت أخرى، ظهرت علوم وأفكار وتيار
لاقة لها بعاملي الزمان والمكان، إلا في ظهرت مناهج وتصورات، ومع ذلك فلها أسباا الخاصة التي لا ع

 . والمصلحة والضرورة المقدرة بحدود زمنهم زمكامحدود المدد القصيرة التي يستوعبها العرف والعادة
  .الفقرة الثالثةوهذا يدفعنا إلى أهمية الموضوع، وهو موضوع 

  
  أهمية الموضوع: الخامسةالفقرة 

كل من طرح موضوعا فهو يذكر أهميته، ولا شك أن لكل شيء جانب من الأهمية، ومن المؤكد أن 
الخلاف والاختلاف إذا ذكر حضر موضوع الزمان والمكان وبخاصة في عصرنا، وبعض ما سبق يؤكد 

  :، ويضاف لهاتلك الأهمية، وبخاصة مع عنصر التقدم والتطور
، وكثير ممن الطرح المتكرر له في السنوات الأخيرة، ولكل طريقته ومنهجه في الطرح -١

يطرحون الموضوع لا يقفون وقفة تحليل لأثر عاملي الزمان والمكان، فمن أيده وهم اتجاهات 
قاس على وضع يصعب القياس عليه، ومن اعترض وهم مستويات، وفيهم من غاب عن 

؛ لهذا كان من المهم دراسة مثل ولم يستوعب التغير الحاصل ولم يقم بالواجبالزمان والمكان 
  .هذا الموضوع من جهات مختلفة ومن علماء وباحثين مختلفي التتخصصات

مثل الأحزاب الإسلامية : عمل(مشكلات واجهة العمل الإسلامي والمشاريع الإسلامية  -٢
، ....)بنوك الإسلامية والقنوات الإسلامية ومثل ال: المأذون ا في البلاد الإسلامية، مشاريع

وأغلب المشكلات ترجع لاختلاف الزمان، وقد اتخذها البعض ذريعة ليسير بعمله في دروب 
منفلته من التوجيه الإسلامي بحجة اختلاف الزمان، والبعض لم ينتبه لاختلاف الزمان فأوصل 

بديل، وقد يكون الحل في تحرير تلك الأعمال والمشاريع لباب مسدود، قيدهم وتركهم دون 
 .حقيقة دور الزمان والمكان
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يقابل ما سبق ندرة المؤلفات المنهجية في هذا الباب، وهي تحتاج لتأمل، لماذا لا نجد كتابات  -٣
تراثية في هذا الباب؟ لو بحثت في شواهد المعاصرين تجدها محدودة بما قاله ابن قيم الجوزية 

 أو بما ذكره ابن ، أو بما ذكر في مجلة الأحكام العدلية مع شرحها،رحمه االله في إعلام الموقعين
 أو بما ذكره القرافي رحمه االله في الفروق مع بعض النصوص غير ،عابدين من علماء الحنفية

يل تأثير حتى الأدلة التي يستدل ا المستدلون لتأص .الصريحة لابن تيمية والشاطبي رحمهما االله
اختلاف الرؤى حولها وارد وبخاصة في الاستدلال بما ورد عن عمر بن  والزمان والمكان قليلة،

 -كونه ممن أوصينا باتباعه مع صاحبه أبي بكر رضي االله عنهما-الخطاب رضي االله عنه 
فهناك من يوجه أقواله وأفعاله نحو تأسيس قاعدة تغير الزمان والمكان وأنه أعظم المؤسسين لها 

يعارض هذه التوسعة التي تصل بالمتوسع إلى الاستهتار ثم يتوسع في ذلك، وهناك من 
بالشريعة ويفسر مواقفه القولية والفعلية بما يتفق مع المنهج العام له رضي االله عنه، ومن المهم 
فعلا عدم أخذ موقف قولي أو فعلي مثل ما حفظ عن عمر رضي االله عنه أو مثل ما كتبه ابن 

 محدودة وتختلف المستدلين، والمقصود هو أن أدلة نهجهماه االله دون رده إلى محكم مالقيم رحم
وجهات النظر حولها، ولا إشكال في ندرة الإدلة، فالدليل له مكانته أيا كان، ولكن المقصود 

   .التنبيه لصعوبة المسألة وندرة البحوث المؤصلة في الباب
 أن الأمر فوق الطاقة، ولكن قد وكأني بمن يسمع كلامي يتوقع أن هذا البحث سيعالج المشكلة، والحقيقة

  . يكون لذكر الأهمية والصعوبة ما ينبه الدارسين والباحثين لخدمة هذا الباب
  

   هذا البابفيالمكثرون من الحديث : السادسةالفقرة 
 كثرة الحديث عنه في السنوات الأخيرة، وقد عرفنا السبب، فما ظهر من  أيضامما يبين أهمية الموضوع

يث قد غير كثيرا من الأمور وأوجد الكثير من التحديات، ولأن أبرز عامل هو تغير تقدم دنيوي حد
  .، وبخاصة من هؤلاءالزمان والمكان بسبب هذا التقدم الدنيوي المذهل، جاء طرح الموضوع بكثرة

 في العمل الإسلامي المعاصر، فقيادم الدينية اعتباريةيكثر الحديث عنه من قبل شخصيات  -١
، ولهذا كثر طرحهم لهذا  غير معهودةي تجعلهم أمام وقائع كبيرة مستجدةلفصيل إسلام

، مثل الشيخ يوسف القرضاوي والدكتور  ومحاضرام وفتاويهمالباب في بحوثهم وكتبهم
 .راشد الغنوشي وغيرهموالدكتور حسن الترابي 

لقرضاوي والشيخ  المسلمة في ديار الكفار، والشيخ ابفقه الأقليات ويكثر أيضا عند المهتمين  -٢
ابن بيه ممن قاما بدور عظيم في هذا الباب، فلم يتركوا المسلمين هناك فريسة 
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، وقد برز عندهم أثر  المغتربينإسهاما مميزا في خدمة المسلمينمع غيرهم التغرب فأسهموا 
انظر  [ باختلاف الدارين عند المتقدمينالزمان والمكان بقوة وبخاصة المكان، أو ما يشتهر

عبدالعزيز الأحمدي، وهو بحث نفيس مع أن صاحبه . د.، ألاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعةاخت
 التراثي دون تتريل أهمل الواقع من حسابه، فلم يربطه بحاجة المسلمين في عصرنا واكتفى بالجانب الفقهي

 .]على العصر
 -المكان- أن تغير البيئة وقد جاء ذلك بعد، نشطوا في أسلمة البيئة الإسلامية ويكثر عند من  -٣

بفتح مشاريع دنيوية ذات إطار شريعة الإسلام، وذلك تغيرا كبيرا، فاجتهد هؤلاء في إعادته ل
إسلامي، ومن أشهر تلك المشاريع، المصارف والبنوك الإسلامية في باب الاقتصاد الإسلامي، 

بعد أن اخترقه الربا ،  في إصلاح الاقتصادجهود حثيثةلأهله فهناك نشاط يرجع لربع قرن، و
التفكير في طرق من أجل إنشاء اقتصاد إسلامي يتواكب مع تغيرات الزمان والمكان؛ فجاء 

ومثل ذلك في باب الإعلام الإسلامي، ومثل ذلك مع من يجتهدون في أسلمة القوانين في بلاد 
شاريع التي تجد وغيرها من المومثل ذلك مع من بحثوا في القوانين الدولية؛ تحكم بقانون مدني؛ 

 وهو دون شك واقع صعب لا يشعر به إلا من دخل ،صعوبات جمة نتيجة مباشرة الواقع
 .غماره

الإسلامي والعصراني والتغريبي، فقد استوعب هؤلاء : المفكرون من الاتجاهات الثلاثة الكبرى -٤
وفي  والتنمية والتحديثالمفكرون ما يثار في دائرة الفكر الحديث حول التغير والتقدم والتطور 

ضوئها طرح هؤلاء المفكرون رؤيتهم عن أثر عاملي الزمان والمكان، ولكن الطرح لم يكن 
فقهيا أو عقديا بل كان فكريا، والحقيقة أن تأثير الزمان والمكان في العلم سواء كان العلم 

ر فهو مرتبط دينيا أو دنيويا يكون محدودا، فالعلم يعلو على تأثير الزمان والمكان، بخلاف الفك
بالزمان والمكان، ولذا يقع التغير في الأفكار بكثرة، ويدخلها التطور، والتقدم والتأخر، وقد 
وقعت مغالطات كبيرة من قبل بعض المفكرين في هذا الجانب، فهم لم يفرقوا بين العلم 

م، وهو والفكر، ويريد بعضهم إقحام مجال العلم في دائرة الفكر وإدخال الفكر في دائرة العل
واسع عند المتغربين، فهم يريدون أنسنة الدين وأرخنته، أما العصراني فهو يريد توسيع دائرة 
تأثير البعد الزماني والمكاني مع الإبقاء على ثوابت إسلامية، وأعدل المواقف هو الموقف 

) قطب(التطور والثبات بين و) الصاوي(الإسلامي الذي انتبه للتفريق بين الثوابت والمتغيرات 
  . فوسعوا من دائرة الوعي الفكري دون المساس بجانب حرمات الدين

 في إيران، من قبل علماء الشيعةيلاحظ في هذا الباب كثرة السؤال أو كثرة البحث والتأليف  -٥
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ذلك إلى مشاركتهم الفعلية في الدولة بعد نجاح ثورة الخميني، فهي أوقعتهم سبب وربما يعود 
ع جديد، فظهرت نوازل كبيرة بسبب تغير الزمان والمكان، في مواجهة فعلية مع وض

واصطدموا بالحداثة، وبمسئولية مباشرة، مما جعلهم يبحثون في أثر الزمان والمكان، وتخرج لهم 
وقد وجد هؤلاء في أصولهم ما يسمع بذلك، مثل القول  .كتب وبحوث في هذا الميدان

 وبقولهم المضطرب في الإجماع، وهي لمبإمكانية النسخ لغير الرسول صلى االله عليه وس
  . تفتح لهم باب التبديل والتغيير لمراعاة الزمان والمكانأبواب

يجمع هؤلاء في الغالب قاعدة تغير الزمان والمكان، فهم يملكون معرفة واسعة بالواقع وهم في نفس الوقت 
ويعلقون ، ائفة مثل المتغربين والشيعة باستثناء طأهل العلم الشرعي ومن أبناء البيئة العلمية الإسلاميةمن 

ترجع في النهاية وهي نافذ أخرى لاجتهادام غير الزمان والمكان، نعم قد يستعينون بممواقفهم بقاعدة ت
المقاصد والمصلحة والرخصة والتيسير والضرورة والمشقة التي : إلى أثر الظرف الزماني والمكاني، من مثل

لاجتهاد والتجديد وارتكاب أخف الضررين والموازنة بين المصالح تجلب التيسير وعموم البلوى وا
  ...، وغيرهاوالمفاسد

ومع كل ذلك تجد المكتبة الأصولية تفتقر لمرجعية بارزة مشهورة في هذا الباب، فالبحوث قليلة والمميز 
  .ةن دراسحث المتخصصين في طرح بحوثهم في هذا اال، ونحتاج فيه لأكثر ممنها قليل، ولذا أقترح 

  
  الثابت والمتغير: الفقرة السابعة

وهذا الباب فيه هذه مسألة مهمة لهذا البحث، ومع أا معلومة للحضور، ولكنها من صلب الدراسة، 
  :أمور لا خلاف حولها، وهناك مسائل قد يقع فيها الخلاف، ومما لاخلاف فيه

  العقائد والغيبيات التي يقوم ا الإيمان -
 التي يقوم ا الإسلامالأركان العملية  -
 وما شرع لها من حدود) الكبائر(المحرمات اليقينة  -
، البعد ١٦٠انظر البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، ص [الجانب الأخلاقي وأمهات الفضائل -

ية، ، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلام٦٤الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي، ص
التي تثار حول تطبيقها،  والشبهات الإسلاميةيوسف القرضاوي، ضمن كتاب وجوب تطبيق الشريعة 

القواعد الفقهية على ، وفي الصواعق، وفي إعلام الموقعين، مع كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، ١١٤ص
تفسيره للأية الثالثة من ، الظلال لسيد قطب في ٣١٩ ص ،لدكتور محمد الزحيليا ،المذهب الحنفي والشافعي

 .]سورة المائدة، الثبات والشمول للشيخ عابد السفياني
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ومن يتأمل فيما سبق، يجده دائرا بين الخبر والشرع، والخبر حقه التصديق والشرع حقه الامتثال، والخبر 
التغير، قد نعرفه بالعقل وبخاصة جانب الحكمة والتعليل وبعضها قد لا تدركه العقول، وهذا لا يدخله 

  .لأنه خبر، والخبر إما الصدق أو الكذب، وأي تغيير فهو يعني التكذيب
والمعلل منه، إما إن علته ثابته كعلة تحريم الخمر، فهذه لا تتغير، وبعضه علته أما الشرع، فغالبه له تعليل، 

  .]١٦٠في الفتوى، صانظر البعد الزماني والمكاني وأثرهما  [تغير في الغالب مع تغير العلةي امتغيرة، فهذ
باب الإخبار يظن البعض أا من ثوابت العقيدة، وبخاصة في يتكلم فيها العلماء وقد تأتي مسائل : تنبيه

عن أمور المخلوقات من جهة علم االله ا وخلقه أو تدبيره لها، ثم يظهر ما يخالف كلام العلماء مع تغير 
لتي أثارت كلاما واختلافا كلام المفسرين والعلماء في الزمان، فيقع الناس في حيرة، ومن هذه المسائل ا

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا : (معنى قوله تعالى
  ].٣٤:لقمان) [ اللَّه عليم خبِيرتكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ

قديمة، يجد في بعضها كلاما لم ونكتفي بعلم ما في الأرحام، فمن نظر في كتب المفسرين وآراء العلماء ال
يعد من الإمكان التفسير ا الآن، نعم قد يكون صحيحا في وقتهم أن يمثل بـمعرفته لجنس الجنين وعدد 
الأجنة، أما اليوم فهذا غير واد أن يختص ذا المعنى، ويكون المعنى الممكن جانب الشقاء والسعادة، 

هذا التخصيص غير وارد الآن أيضا، وربما مع الأيام حتى وهناك من خصصها بما بعد نفخ الروح، ومثل 
في باب التخصيص بالصفات الخْلقية غير وارد مع تطور علم الهندسة الوراثية وعلم الجينات الوراثية، 

  .وذا يكون المعنى واالله أعلم خارجا عن الجزء المادي مما في الأرحام ويبقى القسم المعنوي مما في الأرحام
  :المتغير ميدان نشاط اتهديندان الدعاة الثابت مي

فالثابت هو ميدان التعليم والتذكير، يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل، أما المتغير فهو ميدان العلماء اتهدين 
   .وطلبة العلم والباحثين المسترشدين بكلام العلماء

   :) أحكام الأسرة في الشريعة الإسلاميةالثابت والمتغير من (  في مقال له بعنوانيقول الدكتور مسعود فلوسي

إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكل ما هـو   الحقيقة الثانية؛ فإنه من المعلوم قطعا أن أحكام الشريعة الإسلامية وأما[

مفسدة فقد تـواردت الأدلـة     إلىمصلحة فقد تواردت الأدلة على طلبه والحث على فعله، وكل ما هو مفسدة أو سبب مصلحة أو سبب إلى

  . على طلب تركه والنهي عن فعله

مسالك أو تصرفات تصدر عن المكلفـين تـرتبط    لكن المصالح والمفاسد، كما هو معلوم، ليست كلها على درجة واحدة من الثبات؛ فهناك

ثابتة تتكفل  هو ما يقتضي أن يهيئ لها الشارع أحكاماالزمان والمكان وأحوال الأفراد والمجتمعات، و بمصالح أو مفاسد ثابتة لا تتغير بتغير

  .. بجلب ما كان منها مصلحة ودفع ما كان منها مفسدة
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الربا واقتراف فاحشة الزنـا   تحريم الشرك والنفاق والسحر وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير والسرقة وأكل وفي هذا الإطار يندرج

  .. وما إلى ذلك من رذائل لأنها مفاسد محققة وثابتة النميمة وقطع الأرحاموقتل النفس والحقد والحسد والغيبة و

الكفـار المعتـدين    بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد وجهاد وفي الإطار نفسه كذلك يندرج الأمر

  .هو مصالح محققة وثابتة ماوإكرام الضيف والصدق والصبر والأمانة والعفة والحياء وغير ذلك م

وأسسه التي لا يجوز التنكر لها أو اسـتبدالها بغيرهـا،    هذا النوع من المصالح، والأحكام التي جاءت لتحقيقها؛ يمثل كليات الدين وقواعده

الاستقراء، وعلى وفاق ذلك  ذلككلية أبدية، وضعت عليها الدنيا، وبها قامت مصالحها في الخلق، حسبما بين " لأنها كما قال الإمام الشاطبي

  ."االله الأرض ومن عليها جاءت الشريعة أيضا، فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث

أو التصرف قد يكون في وقت مـا أو حـال معينـة     وإلى جانب هذه المصالح والمفاسد الثابتة، هناك مصالح ومفاسد متغيرة، أي أن الفعل

 بمعنى أن السلوك قد يكون له أثر نافع في ظـل ملابـسات  . مختلف أو في مجتمع آخر مصلحة منمفسدة، ولكنه في حال أخرى أو في ز

ثابتة تحكم مثل هذه المسالك والتصرفات، وإنما  ولذلك فإن الشارع لم يأت بأحكام. معينة، وفي ظل ملابسات مختلفة يتحول أثره إلى ضار

 .مصلحة أو سبب إلى مصلحة، ودفع كل ما هو مفسدة أو سـبب إلـى مفـسدة   بجلب كل ما هو  اكتفى بوضع مبادئ تشريعية عامة تتكفل

والْمنكَـرِ والْبغْـيِ    بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عن الْفَحـشَاء  إِن اللَّه يأْمر{: والمبدأ العام الذي يحكم هذا كُلَّه هو قولُه تعالى

لَع ظُكُمعيونتَذَكَّر لَّكُم{.  

بالصلاح والفساد تبعا للواقع وظروف الناس  وقد ترك الشارع الحكيم للمجتهدين من الأمة أمر تقدير هذه التصرفات والحكم عليها

المتغيرة في  ئلأدلة الشرع عددا من المناهج التشريعية الكفيلة بإيجاد الحلول لهذا النوع من المسا وقد استخرج العلماء من جملة. وعاداتهم

كما استخلصوا أيضا جملة من القواعد . والعمل بالاستصحاب حياة المكلفين، كمبدأ القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع

وط على الرعية من درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، التصرف: بالحلول الناجعة لها في الواقع، ومنها الكفيلة بمتابعة هذه المسائل

الخاص لدفع الضرر العام، الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيح  بالمصلحة، الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، يتََحمل الضرر

  .]الخ... بقدرها، المشقة تجلب التيسير للضرورة يقَدر

   ):بتغير الزمانآراء معاصرة عن تغير الأحكام (ويقول الدكتور بسطامي محمد خير في موضوع له بعنوان 

والواضح أنه ليس هناك اشكال في ثبوت القاعدة لكن قد أشكل بعض المعاصرين فهمها وتطبيقها و تعيين ما الثابت مـن الأحكـام ومـا                         [

أحكام مصدرها نصوص القرآن والسنة مباشرة ، وأحكام مصدرها         :  رئيسيين   تنقسم إلي قسمين  فمن المعروف أن أحكام الشريعة      . المتغير  

جتهاد دون أن تستند مباشرة علي النصوص مثل أن تكون مبنية علي مصلحة سكتت عنها النصوص أو عرف أو عادة لم ينشئها نـص                        الا

  . شرعي 

ومما لا ريب فيـه أن بعـض هـذه          . ولا يختلف اثنان أن الأحكام في كلا القسمين إنما ترمي إلي تحقيق مصالح الناس ومراعاة منافعهم                 

  . تبدل ويتغير بتغير الزمان أو المكان ، أو لأي عامل من العوامل التي تؤثر في تغير المصالحالمصالح والمنافع ي

 التي لم يـأت     المصلحةففي القسم الثاني من الأحكام الذي لم يكن مصدره النص مباشرة ، لم يجد عامة الفقهاء صعوبة تذكر في تقرير أن                      

 الذي لم يتكون نتيجة نص شرعي أصلا ، يمكن          العادة والعرف حيان مفسدة ، أو أن      بها نص أصلا يمكن أن تتغير وتصبح في حين من الأ          

وحينئذ قرروا بلا تحفظ أن الأحكام في هذا القسم تتغير بتغير الزمان ، لأن الأصل الذي تبني عليـه أصـل متغيـر ،                        أن يتبدل ويتغير ،     

  . تغيره سواء كان مصلحة أو عرفا متصور عقلا وواقع ملموس و

لقسم الأول من الأحكام وهي الأحكام التي تقررها النصوص مباشرة فكل أحد يقر أن النص مقصود منـه تحقيـق المـصلحة للنـاس               أما ا 

حينئذ لم يستطع ذهن عامة الفقهاء أن يتصور أن هذه المصلحة التـي             . فغاية النص وهدفه وحكمته هي المصلحة       ومقصود منه منفعتهم ،     



 ٢٨ 

ذلك أن من المتفق عليه أن المصلحة ليست تابعـة للهـوي أو المـزاج          . تصبح في زمن من الأزمان مفسدة       يثبتها النص يمكن أن تتغير و     

. وأن من التناقض الواضح أن يقال أن مصلحة ما عارضت النص            . الشخصي ، وأن المصالح التي تقررها النصوص هي المصالح حقيقة           

أي مصلحة تلك التي تعارض النص ، إلا إذا كانـت نابعـة مـن هـوي أو        فالنص هو عدل كله ورحمة كله وحكمة كله ومصلحة كله ، ف           

  . حينئذ قرر عامة الفقهاء أن الحكم الذي مصدره النص حكم ثابت إلي يوم الدين لا يتغير بتغير الزمان . مصدرها مزاج سقيم 

فصح أنه لا معني لتبدل ..  في أمر ما علي حكم ما إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة: ( يقول الإمام ابن حزم مؤكدا هذه الحقيقة 

الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال ، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا ، في كل زمان وفي كل مكان وعلي كل حال ، حتى يأتي نص 

  ] . ٥)[ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى

 الأحكـام التـي لا      قد وضعها الفقهاء للقسم الثاني من الأحكام ، وهي        )  ينكر تغير الأحكام بتدل الزمان       لا( وعلي هذا فإن القاعدة الفقهية      

وهذه القاعدة هي إحدى قواعد المجلة وقررتهـا        . تستند مباشرة علي نص شرعي ، بل مصدرها عرف أو مصلحة سكتت عنها النصوص               

  . ، وعلي هذا استقر فهم الفقهاء ] ٦[حكام التي لم تستنبط من النصوص ، وقد جاء شرح هذه القاعدة بقصرها علي الأ٣٩المادة 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمـة ، كوجـوب                     : الأحكام نوعان : (يقول ابن القيم  

ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه             الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو          

والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينـوع فيهـا                     . 

  ..)بحسب المصلحة 

من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضـاع والأحـوال           : ( موضوع  ويقول الدكتور مصطفي الزرقاء من المعاصرين في بحثه لهذا ال         

الزمنية تأثيرا كبيرا في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية ، وعلي هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة لا ينكر تغير الأحكام بتغير                      

ل بتبدل الزمان واختلاف الناس هي الأحكام الاجتهاديـة مـن قياسـية             وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب علي أن الأحكام التي تتبد         ) الزمان  

ومصلحيه وهي المعنية بالقاعدة الآنفة الذكر ، أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصـلية فهـذه لا       

   .]والأجيالعة لإصلاح الأزمان تتبدل بتبدل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشري

   في نظرا لعلاقة الزمان والمكان بالتغير والاختلافالمنهجيات المعاصرة: الثامنةالفقرة 
برزت منهجيات متعارضة، أبدأها بما هو مخالف للصواب، ونسأل االله الهداية لما اختلف فيه من الحق، 

، جمود أو  محادة وتغريبيةتسيبة مما بين ظاهرية محافظة وعصرانيةعدد منها، العالم الإسلامي اليوم ففي 
   .استسلام أو استغلال

 د الحكم على زمانجم، لكنه لاينجح في التطبيقات، في في أبوابتيار يعترف بتأثيرهما -١
، وقد عرف هؤلاء "المقلدون أو المحافظون" وسأسميهم،  يتخيله ومكان ضيقصوره بذهنهتي

إلى يومنا هذا مع كل مكتشف علمي " ابرتبون"مع صدمة الاحتكاك بالحداثة المادية من أيام 
  .يصدم العالم

، ولكنه وقع  وحب للإسلاموتيار هاله زماننا ومكاننا، عنده فقه بالواقع ووعي بالعصر  -٢
، ضحية الصدمة، فانعطف على أحكام الشرع يعتسفها عسفا، بحجة تغير الزمان والمكان

حسن .  ذلك عدد من طروحات ديدخل في [وهم أصحاب المنهج العصراني لمراعام العصر
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 .]محمد عمارة.الترابي الأخيرة، وكتابات القاسم بلحاج، وشيء مما يطرحه المفكر البارز د
 أغراهمفي واقعنا، واستلب من قبل غيرنا، وهم المتغربون، زهد وتيار ثالث، زهد في الدين و  -٣

جتماعي للنص والحكم، مفهوم تأثير الزمان والمكان، فصرخوا بمفهوم التاريخية والواقع الا
، ويرجع هؤلاء عادة للاتجاهات الفكرية المادية وبخاصة يم الذي ناسبه ذاك الحكمالواقع القد

 لكوا أشهر الاتجاهات الفكرية عناية بدراسة علاقة المكان والبيئة والواقع الماركسية منها
نية التحتية والبنية الفوقية أو ، إما من خلال القول بمفهوم البالمادي بالعقائد والتصورات والقيم

أو غيرهما من المفاهيم التي أرساها الفكر الماركسي في خلال القول بمفهوم علاقات الإنتاج 
الترعات المادية لحسين مروة، أو دراسات طيب : من الدراسات المشهورة [الفكر الحديث

جعون في مفهوم الزمن ، أو ير]تزيني، أو في صورها الجديدة مثل دراسات نصر حامد أبو زيد
الأنثربولوجيا، لما فيهما من مفاهيم عن الزمن الأسطوري /لعلم الاجتماع ولعلم الإنسان

  .والمتخيل

   : على الغلو في التفريط أمثلة-في نفس الكلام السابق له-ويذكر الدكتور بسطامي محمد خير

أما . الأحكام الشرعية حقا خاصا بمن له سلطة الاشتراع وأخذت به            اعتبرت الشريعة الإسلامية النسخ لبعض        فلقد:(ومن ذلك قول أحدهم   

التغيير لحكم لم ينسخ نصه من قبل الشارع فقد أجازته للمجتهدين ، من قضاة ومفتين تبعا لتغير المصالح في الأزمان أيـضا ، وامتـازت                         

 للعقول في الاجتهاد ، ومن تقدير لتحكيم المصالح في           ، وأعطت فيه درسا بليغ عن مقدار ما تعطيه من حرية           بذلك علي غيرها من الشرائع    

  ) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ( وهكذا أصبح العمل بهذا المبدأ الجليل قاعدة مقررة في التشريع افسلامي ، تعلن بأنه . الأحكام 

ا بسببها العلمانية ثوبا إسلاميا ، فجعلوا العبادات وقد شذ بعض المعاصرين وتطرفوا في توسيع قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، فألبسو

وحدها هي الثابتة في الإسلام التي يلتزم بها بالنصوص ، أما في غير دائرة العبادات فالباب مفتوح علي مصراعيه لتعديل النصوص 

إن كل التشريعات التي تخص ( : )لديني نحو ثورة الفكر ا( يقول الدكتور النويهي في مقاله بعنوان . وتغييرها ، وحذفها وإضافة غيرها 

ولم تكن إلا حلولا أمور المعاش الدنيوي والعلاقات الاجتماعية بين الناس والتي يحتويها القرآن والسنة لم يقصد بها الدوام وعدم التغير 

من حقنا بل من واجبنا أن ندخل  ، ومؤقتة ، احتاج لها المسلمون الأوائل وكانت صالحة وكافية لزمانهم ، فليست بالضرورة ملزمة لنا

  ).عليها من الإضافة والحذف والتعديل والتغير ، ما نعتقد أن تغير الأحوال يستلزمه
  

 في مثل هذه الظروف والحوادث، تعبر عن موقف نفسي أكثر من تعبيرها عن متوقعةوهذه المواقف 
ين وأهله ومع ذلك أقحم موقف منهجي وعلمي، وللأسف فقد قامت بينهم معارك لا علاقة لها بالد

 الدين للإنسان العادي وكأنه جامد لا مراعاة فيه لمصلحة ولا وعرضالدين وأهله داخل هذه المعركة، 
باب فيه للمرونة، أو أنه مرن لدرجة تيسر العبث به من كل أحد، أو أن الدين يتفق مع زمان ومكان قد 

إا من خصائص عصرنا، وقد أسهم الإعلام المعاصر ولى، وهذه المعارك لم نعرف لها مثيلا ذا الشكل، 
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في تغذيتها، ومن المهم لقادة العلم والفكر التنبه لمآلات هذا الصراع على الواقع الإسلامي، ومن ثم إثراء 
  .البيئة العلمية والفكرية بكتابات ونشاطات توقف أو تخفف من أثر ذلك الصراع

وسط في باب العقائد، ووسط في فكما أم ذا الباب، وسط في ه-نسأل أن يجعلنا منهم- الحقوأهل
 في باب تأثير أيضاالأسماء والأحكام، فهم وسط في باب العبادات، ووسط في باب السلوك، ووسط 

  .، كما سيأتي بإذن االله ذكر شيء من معالم هذه الوسطيةالزمان والمكان على الاختلاف
  

  :وهذه الفقرة تحتاج لوقفة
ثالثة عظموا قدرات الزمان والمكان، ورفعوا شأن تأثيره، وجعلوه بقوة قاهرة تغير كل أصحاب المنهجية ال

شيء، فلا يصمد أمامهما نص أو أصل أو إجماع أو ثابت أو محكم، ومن طرق هؤلاء استعانتهم 
بأصحاب فقه التيسير من غير العلماء، فيجدونه في مواقفهم وأقوالهم ما يسند خطام الفاسد، وهو أمر 

يلامون طبعا إذا كان فقه التيسير عندهم لم يراع المناهج العلمية [د نلوم فيه أهل التيسير وقد لا نلومهم ق
، فأهل التيسير هدفهم نبيل ومقصدهم عظيم فهل يلامون إن وجد من يستغل ]المعتبرة عند أهل العلم

 مميز، ولكن هل نذم أهل التاريخ والواقع يصف الأمر الظاهر ويبتعد عن التقويم، فهم جسر! موقفهم
التيسير أو نسكت عنهم؟ ليس هذا من مهام الواصف للظواهر، فمن نظَر لجانب آخر يجد أم قربوا أهل 
الباطل للحق، وهذه مصلحة تقابل مفسدة استغلال أهل الباطل لموقفهم، فالمستغلون دخلوا على دين 

 من خلالهم أيضا، فالواجب على كل طرف أن الناس من خلالهم والمستثمرون أدخلوا أناسا إلى التدين
ينظر في أبعاد موقفه وأبعاد اختياره، فيجتهد الميسر في سد ثغرات موقفه الذي اختاره وهذا من تمام 

  . المسئولية
ويقابله صاحب الاحتياط، فهو قد يقرب قوم ويبعد قوم، فلن يجد المستغلون طريقا من خلاله إلا من 

ه بعدم القدرة على مسايرة الواقع، ولكن الاحتياط قد يناسب الجواب لأفراد من باب تشويه موقفه باام
الناس قد يجدون في مثل هذا التشدد والتحوط فئة من عادم إلتزام العزائم وهم قليل في العادة ولكن 

لأن  طريقا لترك الدين جملة، فالمتحوط يسد ثغرات موقفه الذي اختاره وهذا من تمام المسئولية أيضا،
ولا يريد جعل دين االله لعبة بين المتحوط هدفه نيل، فهو لا يريد تعويد الناس على التسيب والاستهتار، 

  .الناس، ولكن عليه أن يتعامل مع الوضع بالصورة التي يقلل فيها المفاسد ويكثر فيها المصالح
ائج موقفهما، نعم قد نجد قولا بأن فهذين الاتجاهين لهما اختياراما وعليهما مسئولية كبيرة، أن ينتبها لنت

المسألة ليست فقه التيسير أو فقه الأحوط، وإنما على اتهد عند الاختلاف أن يبحث عن الأرجح وإلا 
توقف حتى يترجح له أمر، وهو قول محفوظ ومهم، لأن صاحبه يوجه الاجتهاد نحو البحث عن 
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وقد يكون في موقف المتحوط، وقد يكون الحق، وعن الصواب، وقد يكون الصواب في موقف الميسر 
الصواب خارج موقفهما، وهذا أمر مشهور ونقاشه مبثوث في كتب أصحاب المواقف الثلاثة، ولكن 
الذي زاد من قوة النقاش بين هذه الأطراف الثلاثة هو تأثير الزمان والمكان، فلو كان الزمان والمكان في 

  .واقف نختارثبات لما وقع الاختلاف الشديد حول أي الم
  

  أمور تحتاج لمراعاة الزمان والمكان: التاسعةالفقرة 
  . هنا فقط مع ماله علاقة بزمننا ويكثر الحديث عنه، وليس المقصود حصر الأبواب التي تقبل التغيرأقف

الصناعات والاكتشافات العلمية، فكم نجد من مسارعة في إصدار حكم، دون انتباه لأثر المكان  -١
لات التصوير وما يلحق ا من تصوير، وأجهزة الاتصال من تلفون ومذياع والزمان، مثل آ

  الاستنساخ، ومثل السفر في الفضاءموضوعوتلفاز وفيديو وفضائيات وانترنت وغيرها، ومثل 
ومثل الاختلاف ، ]الخلاف المشهور حول الوصول للقمر، وما ظهر من رسائل مانعة أو مجيزة[

وغيرها كثير، جامعها أا ضمن المكتشفات العلمية، فهذه كية، حول قدرات أجهزة الرصد الفل
الأسباب المادية التي يفتح االله ا على فهذه  ،أمور تخضع لظرف الزمان والمكان والاستعمال

وهو سبب دنيوي مباشر دون بعض البشر ممن بذل السبب الدنيوي وحتى وإن كان كافرا، 
، فلابد من مراعاة الزمان والمكان، ن أو ما في معناهوجود أسباب أخرى مثل الاعتماد على الج

فهذا الزمن زمن التشهير بالخطأ، فكيف إذا كان الخطأ من المحسوبين على الشريعة، وبخاصة إذا 
  .وقع اختلافهم حول أمر من مسلمات هذا الزمان

سهولة ، وهو أمر عسير رغم  والعادة والمصلحةالنظام الاجتماعي، وهنا يدخل العرفتفاصيل  -٢
لماذا يتم التشدد في خرق عرف ورثناه، وكيف يظهر : لفقه، لأن السؤال عادةوروده في كتب ا

يؤثر الذي لا ، وبين الحكم  والحكم المرتبط به، والذي يهمنا أن نفرق بين العرف؟عرف جديد
، فيه العرف، فالعرف هو دخول الزمان والمكان، وهذا يكثر في أحوال الناس الاجتماعية بكثرة

، ولا شك أن الباب  وشراب ومركوب وسكن وعلاقات اجتماعية ولباس وآدابممن طعا
محكوم بعدم وجود حكم ثابت أو نص حاكم، وإلا فهناك جزئيات تكلم الشارع عنها، من 

  .مثل الأكل باليمين، وقد تعارف الناس على استخدام الشمال مع الأدوات الجديدة
العلاقة بغير أهل السنة من المبتدعة، أو أو بين الأفراد، وأهمها باب العلاقات البشرية بين الدول  -٣

أو بين الدول الإسلامية، أو بين دولة مسلمة والدول الكافرة، بغير أهل الإسلام من الكفار، 
ففيها ثوابت ومتغيرات، والمتغيرات لا ينتبه لها بعض الناس، فقد يحكم عالم بحكم 
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جاز أو العراق حكم معين لمناسبته تلك يشتهر في بيئة كالحلمناسبته حال المحكوم عليه أو قد 
 من المتغيرات التي ترجع أصلهنه في أالبيئة، أو يشتهر حكم في زمن معين لمناسبته ذاك الزمن، مع 

، وانظر أيضا الفروق في أحكام  وأحكامهاراجع مسألة هجر المبتدع[، للمصالح والمفاسد
 ].ريناالد

قد تدخل الوسائل في باب التطورات والمكتشفات  واسعة وكثيرة، وهي: الوسائل والأساليب -٤
 السياسة : وهي مما يدخلها الزمان والمكان بقوة، مثلوتدخل الأساليب في باب الأعراف، 
 التي لم يرد والتعليم وكل أمور الدنيا المباحة) اجتماعي(والاقتصاد والإدارة والدعوة والأفراح 

 ففي هذا الباب ثوابت ومتغيرات، وأصول محسومة وفروع ،كراهةفيها أمر أو ي أو ندب أو 
 بحجة أن الوسائل لها حكم الغايات،  وكم وقع من خلاف في باب الوسائل الدعوية،متروكة

وهي مقولة صحيحة، ولكن الوسائل متغيرة، والمتغير هو من الداخل في الشريعة إذا لم يخالف 
 .نصا أو أصلا، وألبس لباس الإسلام

:  وبخاصة في مجادلة المخالفين المعاصريناعاة الزمان والمكان في عرض الدين وعقائده وشرائعهمر  -٥
، وسبب وهذا باب دقيق، وتختلف الأنظار فيه، وأجد أنه من الأبواب الحساسة في زمننا هذا

وأذكر مسألة ثابتة ثبوتا قطعيا، ومع ذلك فقد تعرضت لزلزال عنيف  .حساسيته هو تغير الزمان
فهي من أهل الباطل، وهي مسألة الحدود الدينية وعلاقتها بموضوع حقوق الإنسان، بب به تس

المسألة في نظري ترتبط بقدرتنا على الثوابت في ديننا، ومع ذلك تتعرض لزلزال، فما الموقف؟ 
،  مع الثبات على الثوابتأسلوب عرضنا للإسلام كما نجح أهل الباطل في عرضهم لباطلهم

ومن يطلع على العصر الف فيه البعض، ولا يشعر بتبعات موقفه على المسلمين، وهذا أمر يخ
ففي زمن البعثة وما بعدها، عندما تظهر العقوبات الشديدة، فإن زمنهم ، يعرف الفرق فعلا

يتقبل مثل هذه العقوبات، فالإسلام مقارنة بما حوله هو أخفها، ومن رأى عقوبات الإسلام 
، وهي مسألة لا  لصالح الإسلامالعدل والرحمة والزجر يجد الفرق في وعقوبات الأمم من حولنا

، ومن المعلوم قطعا أا شريعة صالحة إلى قيام الساعة وأا هي الوحيدة التي يقوم يجادل فيها أحد
ولكن  .، وأا لا تتغير كما يقول بذلك من لم يعظم شريعة االلها أمر الناس على العدل والرحمة

لحديث تكونت لأكثر من أربعة قرون ثقافة كبيرة حول كرامة الإنسان، توجت في العصر ا
بوثيقة حقوق الإنسان ثم بشرائع حقوق الإنسان وبالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية 

 دون شك تحمل أشياء إيجابية ولكن بسبب والدولية والمدنية التي تم بحقوق الإنسان، وهي
نية فقد عبئت بكراهية لكل ما هو ديني، وجاءت في أكثر ظهورها في بيئة علما
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نظرة قاصرة؛ لأا تنظر بعين الإنسان، وهو في أحسن أحواله عند حرصه على الأبواب ب
 لا ينجح في ذلك؛ لأنه محكوم بحدود لقدرات عقله  والعدل والرحمة والمصلحةالموضوعية والدقة

لدرجة وينهم جريمة ! ر ا، فكيف وهم أهل هوىومحكوم برغباته التي يشعر ا والتي لا يشع
 .ارم بل وتبريرها بحجة حقوق الإنسان، وليس الباب مناقشة موقفهم القاصر

ذه الفجوة، ولذا نجد في فتاوي أو مواقف فمن كان مطلعا على العالم مستشعرا بمشاكله يشعر 
المنظور  هم يرون الإسلام على المدى استثمارا لتغير الزمان والمكان، فالمستشعرين لهذا الباب

مهدد، وأن الأجيال الجديدة مغزوة في تصوراا عبر الإعلام المفتوح والحوار الواسع بالوسائط 
الجديدة، وهو يزداد يوما بعد يوم، فمن خوفهم على الإسلام تجدهم يبحثون عن مخرج في تغير 

ير وعموم البلوى والمصلحة والمقاصد التيس: الزمان والمكان مع بقية المخارج المشهورة مثل
، وهذا موقف خطير، لأنه في حقيقته يوصل إلى تغيير شريعة االله أو والمشقة تجلب التيسير وغيرها

  .تجميدها
في مثل هذا الموقف الحرج نحتاج لوقفات تاريخية كبيرة، تثبت فيه الأمة أمام الزلازل الصعبة، 

نبي، فهو ظرف تاريخي مهول لمن تأمله، ويمكن أن ومثال ذلك ما حدث من الردة بعد موت ال
توضع مبررات كثيرة لحفظ الإسلام، ولكن بالثبات عاد الأمر لنصابه والله الحمد، ومثلها زمن 
الإمام أحمد، فدولة الخلافة ربما هي آنذاك أقوى دولة في العالم، وتملك صلاحيات واسعة في 

عالمية دد طائفة صغيرة، وكان يمكن استخدام معاقبة المخالفين، فهي في موقفها تشبه قوة 
  .، ولكن بالثبات عاد التوازنمبررات تغير الزمان والأحوال

ومع الاعتراف بقاعدة القياس مع الفارق، ففي عصرنا ربما توجد فوارق رهيبة، ولكنها تحتاج 
أمام  العرض، فمن المهم أن نحسن إظهار شرائع الإسلام لوقفات ثبات مهمة، مع حكمة في

  ...العالم، وبخاصة في الأبواب التي لحقها مثل ما ذكر سابقا
وقد يعترض البعض أن هذا من تتبع رغبات الناس وأهوائهم، والحقيقة أن هذا ليس من هذا 

 البحث عما يحبب الناس، وإنما هو يقابل ذلك المنتبه لأهمية أسلوب العرضالباب، فليس مقصود 
ب والعقول، فالأمة والله الحمد مقبلة على الدين، والصحوة تنتشر، الزلزال الكبير الذي هز القلو

والخير في ازدياد، ولكن قد تحمل القلوب وساوس يشعر ا من يرصد الخطاب الإسلامي 
، يشعر بقلق عند الكثير لم تالمعاصر الشعبي والجماهيري في الحواشي مثل المنتديات والحوارا

  ... العلميينتبه له الخطاب الإسلامي المعاصر
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وليس هذا من الهزيمة النفسية أمام الواقع، ولكنه الواقع حقيقة، وفرق بين من يشعر بالواقع 
ويبحث عن علاج ويشعر بأزمة اتمع وقلقه، وبين من تسرب الأمر إليه ودخلته الهزيمة، فمن 

ق وبالورع تسرب الأمر إليه فهو مصاب زيمة نفسية أما من عرف بقوة تدينه وثباته على الح
  .قت يحترق على أمته فهذا مختلفوالصلاح وفي نفس الو

وليس هذا من مجاملة الكفار والمضللين، فهم لا ميزان لهم عندنا، وإن كان يهمنا دخولهم 
الإسلام، وقد ينفع الخطاب الحسن في ذلك، وقد ترك الرسول صلى االله عليه وسلم قتل المنافقين 

المسلمين، فكيف نحمي اليوم الشريعة من الكراهية التي نجح خشية على سمعة الإسلام وسمعة 
أعداء االله في زرعها في قلوب بعض الناس مستعينين في ذلك بأقوى وسائل التأثير الفنية 

  والإعلامية والفكرية والثقافية؟  
ن ح فنيجب هنا الثبات الجماعي وتثبيت الأمة في مثل هذه المواقف التاريخية الكبيرة،: والخلاصة

 وفي نفس الوقت قد نحتاج لتغيير الأساليب، وبخاصة طريقة أمام زلزال ويحتاج لثبات وتثبيت،
، دعوتنا للناس، وطريقة عرض هذه المباحث التي تعرضت لتشويه كبير من قبل أعداء الإسلام

أي أن نفرق بين ماذا وكيف؟ فنحن متمسكون بشريعة االله الثابتة ولكن من المهم التفكير في 
   .ية عرضها للناسكيف

  
  الزمان والمكانأمثلة على أثر عاملي : الفقرة العاشرة

لا نريد بالزمان والمكان المعاني الفكرية والفلسفية والكلامية، وإنما اللغوية والعرفية، فيتحدد : تعريفهما
 أو المطلوب في باب الأحوال والأوضاع اليومية للإنسان، وكذا الأمور الخاصة بكل إنسان أو زمان

مكان التي تطبعهم بطابع في زمن أو مكان معينين، ونظيف مفهوم العلاقات من العلوم الاجتماعية، 
فالعلاقات التي بين الناس أو بين الناس والأشياء من حولهم تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة مكونة واقعا 

ه الرابطة أو تغيرها يختلف جديدا، فهناك رابطة مهمة بين الأوضاع وبين العلاقات، وتغير أو تطور هذ
  .من زمان لآخر ومن مكان لآخر، وقد عبر عن كل ذلك بالزمان والمكان

  :الزمان
ولكن إمكان قياس  ولايستطيع أحد تحديد ماهيته بالضبط،. أو الزمن أحد أعمق ألغاز العالم الوقت

. ي تخيل عالم دون زمنهناك طريقة للتفكير بخصوص الزمن ه....الوقت يجعل طريقنا في الحياة ممكناً
  .في توقف تام عندها سيكون العالم اللازمني



 ٣٥ 

فالوقت والتغير مرتبطان بعضهما ببعض، لأن مضي الوقت يعتمد وحتى نعرف الوقت فلابد من متغير، 
وقد استطاع الأوائل جعل الوقت أساساً لحساب مثل هذه الحوادث الطبيعية  .الجارية على التغيرات

الحوادث  وه لمتابعة الحوادث غير المتكررة، وأخيراً وضع الناس الساعات لتقليد نظاميةواستعمل المتكررة،
 فظهر اليوم بمتابعة تغير حال الشمس اليومية، والشهر بمتابعة حركة القمر، وبمتابعة حركة .الطبيعية

ابليين، ويقال أن فكرة تقسيم اليوم لأربعة وعشرين ساعة ترجع للب. الشمس مع النجوم ظهرت السنة
وكما أن هناك ]. الموسوعة العربية العالمية: انظر مادة زمن[والساعة لستين دقيقة والدقيقة لستين ثانية 

  . زمن فيزيائي وزمن بيولوجي وزمن جيولوجي فهناك زمن اجتماعي يهمنا كثيرا في هذا اللقاء
  

ولم تكن موجودة في زمن سابق،  إذا كان المقصود بالزمان الأمور التي طرأت في زمان هل يؤثر الزمان؟
أن اليوم مختلف عن أمس، فله مقصد أن ما يقع له اليوم من أمور تختلف : فهذا يؤثر، فعندما يقول أحدنا

عنها في الأمس، وقد تكون فعلا متغيرة، وهي التي يصح القول معها بتغير الزمان وبأثر الزمان، وقد لا 
هو نفسي، داخل الشخص ذاته، وهذا الذي نسميه بالزمن تكون متغيرة بل هي كما هي، ولكن التغير 

  .النفسي
  

، فيحكِّمون الزمن النفسي وبين الزمن الخارجيالحقيقة أن هناك نوع من الخلط يقع من أفراد بين 
الجانب المزاجي لفرد أو موعة من الناس يجمعهم مزاج مشترك في الزمن، وكأن الزمن هو زمنهم فقط، 

قوال علماء النفس في هذا الباب، وبخاصة في تفريقهم بين الشعور الفردي والشعور قد نستفيد من أ[
، ويظهر الأثر بوضوح عندما يكون الشخص ]الجماعي وكذا اللاشعور الفردي واللاشعور الجمعي

مشهورا وقائدا فقد يفرض زمنه النفسي على من حوله، ولعل الأخطر من ذلك أن توجد مجموعة بمجاز 
تغير الزمان : ومن بين الأمثلة مقولةلها زمنها النفسي المشترك، فتؤثر فيمن حولها، نفسي خاص و

 وهي مقولة مقبولة وتصف أشياء صحيحة، ولكن قد تتوافق مع مجاز نفسي موعة، فيحولون وفساده،
ن، فقد الزمن إلى زمنهم هم، وذلك مثل موقف بعض العباد والقراء والمتصوفة الأوائل وقولهم بفساد الزما

أثر هذا الموقف في قوة الاختلاف، وخرج من دائرم إلى دوائر أخرى، فدخل مجال السلوك ودخل مجال 
الفقه ودخل مجال التفسير وشرح الحديث، وقوى الخلاف بين الاتجاهات، فهذه ترى التطهر بمفاهيم 

 رفض هذه الطريقة، خاصة ثم تطورت هذه المفاهيم مع الزمن إلى مذاهب مبتدعة خطيرة، وقابلها من
وقد تبعه انشقاق واختلاف، وظهرت مواقف الفردية في النجاة والعزلة وترك الواقع، مع أن كلامهم 
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حلية : ومن يستعرض الكتب التي عرفت م وركزت على أقوالهم مثل[كان في زمن القرون المفضلة، 
  ].الأولياء وصفة الصفوة وغيرهما يجد ما يبين ذلك

 إلى تقديم الزمن النفسي لفرد أو موعة على هلاختلاف المذموم يجد أنه يرجع في حقيقتومن يتأمل في ا
أنه هو الزمن الخارجي، فيقع البغي والتفرق المذموم، فالمعتبر هنا هو الزمن الخارجي أما الزمن النفسي 

  :لفرد أو مجموعة فهو من باب الهوى وما تميل له النفس، ومن الأمثلة في هذا الباب
الزمن النفسي موعة من المفكرين، حيث يغلب عليهم النشاط النقدي وعدم الرضى عن الواقع والتغير 
في الرأي والمواقف، وغلبة مفاهيم التطور والتقدم والتغير عليهم، فهؤلاء لهم زمنهم النفسي الذي يقيسون 

ر ويسهم باتساع الخلاف به الأمور من حولهم، ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة قد يلتبس عليه الأم
  .المذموم

الزمن النفسي لمن يعيش عالم التقنية والاتصال والأدوات الإعلامية المختلفة، فزمانه النفسي غير زمان 
شخص آخر غائب عنها تماما، ومع أما قد يسكنان مترلا واحدا إلا أن بينهم فجوة كبيرة، ومن هنا 

يت واحد، ومقولة تربية الأبناء لزمان غير زماننا، وهي في تظهر مقولة زمام غير زماننا، وهما في ب
الحديث عن زمن قصير، فقوة الخلاف بينهم كبيرة رغم أا ميسورة، ولكن في الحقيقة يترتب عليها 
الكثير من سوء الفهم ومن سوء العلاقة، وهذا يساعدنا في تصور خلافات قديمة ترجع لمثل هذا الحال، 

مدنية وحضارية يختلف عمن عاش في بيئة محدودة في باب العمران بحسب تعبير فزمن من عاش في بيئة 
  .ابن خلدون

  
 زمن الصراع يؤثر في الاختلاف، وزمن الأحداث الكبار، زمن الفتن، وزمن :زمن الوئام وزمن الصراع

 ومن التغير السريع، وهناك لحظات تاريخية في الأمة معروفة ومشهورة، ولا شك أن العلم لا يتوقف،
ذلك العلم الذي يظهر في هذه الأزمان، فهو يتأثر بزمانه في الأبواب المتغيرة، وقد يظهر من علم بارز 

  . فيأتي اللاحق فيجعل من ذلك العلم مسألة ثوابت مع أا من أبواب التغير
في ففي باب العقائد من أشهرها ما يقع عند ولادة بدعة جديدة فقد يقع الخلاف في وصفها والخلاف 

  .طرق التعامل مع أهلها والخلاف في الحكم عليها
وفي باب الفقه يقع الخلاف في وقت الصراع على نوازل أو في أبواب لها علاقة باختيار السلطة، وقصة 

  ].انظر الشاطبي[المفتي الأندلسي مع بيع الوقف 
وى الخلاف بسبب ومن المعتاد وقت الصراع أن يجتهد كل طرف في إبراز موقفه، والدفاع عنه، فيق

وضع ذاك الزمان، بخلاف لو كان الزمن ساكنا لربما كان اثر الصراع في قوة الخلاف قليلا، 
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ومثل هذا الباب يحتاج عرضه للحكمة ولكثير من الأدب كأدب الذهبي رحمه االله وهو يذكر أقوال 
باب قد يحدث فتنة العلماء في بعض لحظات الصراع، ثم يعتذر عنهم باعتذارات، لأن عرض مثل هذا ال

بين عوام الناس، ومن تمام المسئولية ومن صدق النصيحة لعوام المسلمين عدم إبراز مثل هذه المواقف إذا 
  . علم ضررها عليهم

  
فمن المتوقع ازدياد قوة الخلاف زمن الفتن، وتأخذ أحكامها وعلومها طابعا : زمن الفتن وزمن السلامة

اف المتنازعة والمتنافسة، انظر إلى تفسير الآيات التي تتعلق بفتن ذاك خاصا، وقد يقوى الخلاف بين الأطر
الزمان أو شروح الحديث أو المسائل العقدية التي لها صلة بذاك الباب، وحتى أبواب الفقه التي لها علاقة 
بذاك الباب، فعلماء تلك المرحلة وهم يكتبون علمهم قد يمثلون بما في زمنهم، وهذا ملاحظ في بعض 

لكتب حيث تجدها وكأا تقصد زمنا معينا ومكانا معينا بينما تجد أخرى قد أغفلت الزمان والمكان، ا
  .فلا تدري في أي عصر ألف هذا الكتاب

  
 في الماضي الأمور لم تعرف التعقيد، نعم ): هناوقد يشترك المكان والزمان(زمن البساطة وزمن التعقيد 

لكن لم يعرفوا عصر التعقيد الذي نعرفه اليوم، ومع ذلك فقد عرفوا الفتن والصعوبات والصراعات، و
ظهرت أشياء من ذلك بشكل نسبي، فحياة رجل البادية وكثير من قرى المسلمين ذات طبيعة بسيطة، 
وزمنهم كان خاليا من التعقيد، وذا تكون المواقف والأحكام والفتاوى مباشرة وسهلة وخالية من أي 

المقصود : يفا، ولكن في موضع آخر قد يتسم الزمن بالتعقيد، وكما قلنا مراراتعقيد، ويكون الخلاف ضع
بالزمن هنا الأحداث التي تطبع زمنا ما، قد نجد الأسماء المشتركة ولكن نجد الاختلاف، فخذ زمنهم 

قد توصف الطب، التجارة، التقنية، الإدارة، وغيرها، والحقيقة أن الأمور المعقدة : وزمننا في الأمور التالية
  .بأوصاف معقدة ويحكم عليها بحكم مشتبه، مما يقوي الخلاف

انظر مثلا لكتاب ألفه عالم في بيئة زمنية بسيطة، تجده مختصرا ومكتفيا بالوضوح وبالقول المشهور، 
ومثل ذلك في فتوى فقهية في زمن وبيئة بسيطة . وقارن ذلك بكتاب ألفه عالم في زمن يتسم بالتعقيد

  .من معقدوقارن ذلك بز
  

  : نسبية القول بفساد الزمان
  )لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه(ففي البخاري قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 



 ٣٨ 

  : قالت رحم االله لبيدا حيث يقولأا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : (الإصابة في معرفة الصحابة
هِم       وفي أَكناف عاشي الَّذين ببِذَهالأَجر كَجِلد لففي خ قيتب  

 قال ، رحم االله عائشة كيف لو أدركت زماننا هذا: قال عروة، فكيف لو أدرك زماننا هذا:قالت عائشة
انظر )[ واتصلت السلسة هكذا إلى سعدان والى ابن منده، رحم االله عروة كيف لو أدرك زماننا:هشام

  ].الإصابة، عن المكتبة الشاملة
  ...مام مالك رحمه االله في عدم توفر شروط القضاء في عصرهوانظر قول الإ

  
  ]تحقيق المناط: [أمثلة

  .هذه الأمثلة غير مرتبة وإنما كتبت بحسب الحاجة
  تشريح بدن الميت المسلم

  زراعة الأعضاء
   حج البيت للمستطيع

  الفقير والمسكين وابن السبيل
  ]النساء) [انَ فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف ومن كَ(
)كُمدجو نم متكَنثُ سيح نم نوهنكالطلاق) [أَس[  

  ...صور مهمة في المعاملات المالية في باب الأساليب وصور الانعقاد
هل يتغير أسلوب البكر وهو باب واسع من الخطبة إلى التركة، ففيها الثابت وفيها المتغير، ف: فقه الأسرة

  .في قبولها بالزواج والزوج من الصمت إلى الكلام
مجال العقوبات التعزيرية وفي باب الحدود في بعض الأزمان مثل حد السرقة وقت ااعة أو إقامة الحد في 

  ...بلاد الكفار أو على من خشي هربه إليها
  ...ب تغير الزمانقول عائشة في خروج النساء للصلاة، واختلاف العلماء بسب

فقد كانت الشروط مهمة، ولكن مع تغير ....الشهادات واشتراط العدول، ثم التخفيف مع تغير الزمان
الزمان وفساد الأحوال، وتعطل مصالح الناس لعدم توفر تلك الشروط، خفف العلماء في ذلك، وقد يقع 

  ....خفف فيقع الخلافالاختلاف في درجات التخفيف، فمعايير السابقين واضحة، بخلاف من 
وإذا كان الإمام مالك يقول لا أعلم أن صفات القضاء تجتمع اليوم في أحد ....ومثله في شروط القضاء
  فماذا يقول من بعدهم

  ...ومن الأمثلة المشهورة ضالة الأبل وهذا في زمن الصحابة فكيف بغيرهم
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أخرون ألفاظ التشديد خلافا لما كان حيث تعمد المت...ومنها أسلوب العلماء في إبلاغ الحكم الشرعي
  ....عليه السلف

، رواه أبو داود}لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر{: النبي صلى االله عليه وسلمومن ذلك قول 
  .انظر كلام الفقهاء في ذلك وانظر لاختلاف الزمان وأثره

  ، وبخاصة في زمننا هذا ومن الأمثلة الاختلاف في الأنفال، ومن الأمثلة الاختلاف في الغنائم
  ومن الأمثلة أسلوب القضاء في الماضي ثم ما لحقه من تطورات فيما بعد بسبب الزمان

  ومن الأمثلة مسألة طواف الإفاضة للحائض
  ... ثمالنهي عن الادخار في الأضاحي أكثر من ثلاث في زمن الفاقةالأمثلة ومن 

  ومن الأمثلة منع بيع السلاح زمن الفتنة
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون : (مثلة من القرآن قول االله تعالىومن الأ

: الأنفال) (صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا بأم قوم لا يفقهون
ئة صابرة يغلبوا مائتين، الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا، فإن يكن منكم ما: (، ثم قال)٦٥

فقد قال بعض المفسرين ). ٦٦: الأنفال). (وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن االله، واالله مع الصابرين
أن هذا نسخ ، ولكن نقل القرطبي وغيره أن هذا تخفيف وليس بنسخ، فالآية الأولي حكم في حالة القوة 

   .والثانية حكم آخر في حالة الضعف
  

أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا فكان عبد االله بن عمر [..لة ما جاء في القران في التمر ومن الأمث
يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن 

  ...]قال شعبة الإذن من قول ابن عمر، الرجل أخاه
اختلفوا في هذا النهي هل هو على : قال النووي: وقد اختلف في حكم المسألة: (لفتحقال ابن حجر في ا

والصواب التفصيل، فإن كان الطعام ...] بعد أن ذكر الاختلاف بدأ الترجيح[التحريم أو الكراهة؟ 
مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث 

لب على الظن ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط يغ
رضاه، ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه، وحسن للمضيف أن لا يقرن 

ضي ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقت
وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما .  يريد الإسراع لشغل آخر مستعجلاالشره ، إلا أن يكون 

 فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى .كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء 
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 كيف وهو وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،. استئذان
حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي، وقصة ابن الزبير في حديث الباب : قلت . غير ثابت

إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه، أو لأن : وقال ابن الأثير في النهاية. كذلك
يش وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من فيه غبنا برفيقه، وقيل إنما ى عنه لما كانوا فيه من شدة الع

القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا ، وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن 
  ....).بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك تطيبا لنفوس الباقين

أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ فنقل واختلفوا في : (وقال النووي في شرحه لمسلم
القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم ، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل ، فإن 
كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ، ويحصل الرضا بتصريحهم به ، أو بما يقوم مقام 

ال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أم يرضون به ، ومتى شك التصريح من قرينة ح
في رضاهم فهو حرام ، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده ، فإن قرن بغير رضاه 

 وقد ضيفهم به فلا يحرم لنفسهوإن كان الطعام . فحرام ، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب 
ه القران ، ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم ، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم علي

 ويريد مستعجلاالتأدب في الأكل وترك الشره ، إلا أن يكون : فلا بأس بقرانه ، لكن الأدب مطلقا 
، وحين كان إنما كان هذا في زمنهم : الخطابيالإسراع لشغل آخر كما سبق في الباب قبله ، وقال 

الطعام ضيقا ، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن ، وليس كما قال ، بل الصواب ما ذكرنا 
. من التفصيل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لو ثبت السبب ، كيف وهو غير ثابت 

  .)واالله أعلم
  

  أهل البغي مسمى الفساق؟ومن الأمثلة من باب الأسماء والأحكام، هل يطلق على 
الاسم ينطبق على الفساق ولكن قد يكون بعضهم من العدول ولكنهم مخطئون خطأ اتهدين في 
الفروع، لهذا كان التقسيم هو الصواب، ومع ذلك فهناك من تأثر بالزمان، فنظر إلى بغاة زمنه فوجدهم 

ل إذا من قاتلهم على رضي االله عنه فساقا، ففسقوا أهل البغي مطلقا، فمن اطلع على كلامهم قد يقو
  ....كلهم من الفساق، وهذا غلط كبير

منهم من : والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: (قال شيخ الإسلام في فتاويه
يرى قتالا على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي وكذلك يجعل قتال أبي 

انعي الزكاة وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة كما ذكر ذلك من بكر لم
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وهم متفقون على أن ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم 
فقالوا إن أهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ اتهدين : الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول 

   . فروعفي ال
وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من 

 وإنما يفسق الصحابة - فرأوهم فساقا ولا ريب أم لا يدخلون الصحابة في ذلك زمنهمأهل البغي في 
لخوارج والروافض وليس بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم كما يكفرهم بعض أهل الأهواء من ا

  ).ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة
  

ابن تيمية وابن القيم، مسألة طواف الإفاضة : من المسائل المشهورة التي تحدث فيها شيخي الإسلام
  .... للحائض في الحج عند عدم إمكاا البقاء حتى تطهر

 كلام - من السلف والأئمة -أو ترجع محرمة ونحو ذلك وإنما كلام من قال عليها دم : (قال رحمه االله
 كانوا ، أن تحتبس حتى تطهر وتطوف وكان زمنهم يمكنها،ذلك في عهدهممطلق يتناول من كان يفعل 

يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض ويطفن؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس 
  .)معها حتى تطهر وتطوف

 شك بأن اختلاف الزمان لم يغير الحكم من حيث الأصل، فهو باق إلى قيام الساعة، والذي تغير مع لا
الزمن هو صورة من صور تطبيقه، وهو أشبه بباب الضرورة، ومع ذلك فمن يقرأ فتوى شيخ الإسلام  

ى يأتي من كل يجده حتى في تخريجه لهذه الضرورة قد راعى كثيرا من الشروط المهمة، فليس تغيير الفتو
أحد، ولكنه يأتي ممن استوعب الحكم بكل أبعاده المهمة، بخلاف ما نجده في عصرنا من دعاوى، حيث 

  .يطلق أصحاا الباب لتغير الفتوى، ولكن البديل المقترح قد لا يراعي الأصول الشرعية في باب الفتوى

لأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه     وهذا الذي ذكرته هو مقتضى ا     (: ولذا يقول شيخ الإسلام فيما بعد     
الصورة لفظا ومعنى ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشاها ، والمعارض لها إنمـا لم يجـد                  
للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة كما لم يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانا                   

ووقوع هذا  .  تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوم ليجب أن يتكلموا فيها              وذلك لأن الصور التي لم    
وهذا في أزمنتهم إما معدوم وإما نادر جدا وكلامهم في هذا الباب مطلق عام وذلك يفيد العموم لـو لم                   
تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم بـاللفظ               

ولهذا أوجـب   . عام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم               ال
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مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت الطرقات آمنة ولا ضرر عليه في التخلف معهـا                  
قطوا عن  وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الأمير لأجل الحيض والمتأخرون من أصحاب مالك أس             

  .)المكاري الوداع وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم

  :من الأمثلة التي قوي فيها الخلاف بسبب المكان
  .وهنا ملحوظة وهي أن كثيرا مما ذكره العلماء في أمثلة العرف يناسب المكان

  ....مواقيت الصلاة والصوم بين البلاد العادية وبين البلاد القطبية
  ...الإحرام بين القول في الطائرة مع المشقة وبين جدةمواقيت 

  انظر أثر المكان فرق بين في البادية وفي الحضر وتمثيل كثير من الباحثين بأبي حنيفة ومالك
  مثاله شراء الدار  وهو يدخل في الزمان والمكان والعرف

سلمين اليوم يختلف كثيرا، ومن ومثله في المكان اختلاف الدارين، ولها كتبها وفقها قديما، ولكن وضع الم
  .هنا ظهر فقه الأقليات المسلمة

  ومن ذلك أيضا حكم إقامة الحد على المسلم في بلاد كافرة
  واختلاف حرمة المكان فالحرم يختلف عن غيره، والمسجد يختلف عن الملعب

  ومثلها اختلاف زكاة الفطر ومراعاة قوت البلد
  كانالاختلاف في الضيافة بسبب اختلاف الم

  
  :قوة تأثيرهما في التغير

  ....هناك من يفهمها فهما خاطئا كأن يحمل الزمان والمكان قوة في التغيير تمس غير المتغير
  ....وهناك من يعطلها تعطيلا تاما عن العمل تثبت المتغير وتجمده

كان دون تفريط أو لهدا اهتم عدد من العلماء والباحثين في تحقيق المسألة، وبيان حدود عاملي الزمان والم
إفراط، فحققوا المسائل وحرروا الأدلة وبينوا بأتم بيان حدود تأثير عاملي الزمان والمكان وناقشوا المنافذ 

العرف والعادة والمصلحة والضرورة والبيئة والمكان : والمفاهيم والأبواب التي لها علاقة بالموضوع، مثل
ا الموضوع في الدراسات المعاصرة وقعت تجاوزات، ومن والزمان، ولاشك أنه مع بداية الحديث عن هد

المتوقع مثل هدا في بداية طرح أي موضوع ثم تتلقفه الأفهام وتحرره، ومن المتوقع أن يبقى الخلاف قائما 
بين أربعة اتجاهات، ثلاثة منها في آخية واحدة والرابع معارض لها، وهي الاتجاه الظاهري المقلد، والاتجاه 

الاتجاه المتوسط بينهما، ويعارضهم صاحب الاتجاه التغريبي، والدي يحدث في العادة أن كل المعاصر، و



 ٤٣ 

من يطلب الحق : وكما قيلاتجاه يحرر مذهبه، ويقرر رأيه، ويتوسع في إيراد الأدلة ودفع الاعتراضات، 
  .يكفيه دليل وصاحب الهوى لا ينفعه ألف دليل
ور مثل هذه المنهجيات أثرها في قوة الخلاف، فضلا عن ولكن مع كل ذلك فمن المتوقع أن يكون لظه

ما يجمع كل فريق من أدلة ويقدم من شواهد، ومن فضل االله أن أغلب الأقوال متقاربة، ومن عرف 
بقول شاذ فلم يعرف عنه قصد الشذوذ والمخالفة، وأغلب من امدين والمتهورين ممن إذا ذكر بالحق 

 عدم القناعة بما يطرحه المخالف، وهذا يبين أهمية تحرير المسألة دون تذكر، وما نجد تصميما إلا بسبب
تعصب أو بغي، وهذا هو السائد والله الحمد في البحوث العلمية المطروحة، وهذا يبشر بخير، وبإمكانية 

  .الوصل لرأي متقارب في الموضوع
  :ملحق

، وهو الدكتور حسن حنفي، وهو أحد أبرز المنظرين لمبدأ تـأثير            ملحق لمفكر عربي معاصر، له المؤلفات الكثيرة والمشاركات الواسعة        
في الشريعة وفي الدين وفي التصور، وهذا يعطي نموذجا معاصرا للطرف المغالي في تصور هذا المبدأ والأدلة التي يستند                   ) الزمان والمكان (

اتب المبثوثة في كتبه ونشاطاته الأخرى، ويكـشف        لها والتصور الذي يريد ترسيخه، وهذا المقال يعطي ملخصا جيدا لأفكار هذا الك            
  .، وإنما ذكرته لأن الأمثلة الأخرى مألوفة ومعروفة بين طلبة العلمعناصر مهمة

  :العناصر الأساسية

  .الاستدلال بأسباب الترول على تأثير المكان، وبالناسخ والمنسوخ على تأثير الزمان -١

عنه من الصحابة وبتطبيقات محمد عبده من المعاصرين، فهـو يـستثمر أي             الاستدلال بتطبيقات عمر بن الخطاب رضي االله         -٢
 .تطبيق دون النظر إلى حقيقة صورة التطبيق

 .أثر الواقع أو البيئة أو العلاقات المادية في اختيار مذهب فقهي دون آخر -٣

  .اشتراطات زمانية ومكانية لتطبيق الشريعة، ويجمعها مفهوم المصلحة العامة -٤

  )يعة والدستورالشر: (المقال

إن الشريعة ليست كلا صامتا جامدا ثابتا متحجرا صلبا عبر التاريخ بل هي متجددة متغيرة بتغير الظروف والمصالح، وبتبدل الزمـان                     
  . والمكان

 ـ(، )ويسألونك عن الأهلة( الواقع يسأل والشريعة تجيب   ".أسباب الترول "عن واقع كما يتضح ذلك من       الشريعة تعبير    ن ويسألونك ع
  ). قل(، والإجابة )ويسألونك عن الأنفال(، )ويسألونك عن الخمر(، )المحيض

والخمر ـا  . ومعظمها إجابات عملية دف إلي تحقيق مصالح الناس، الأهلة لمعرفة المواقيت، والمحيض أذي يوجب الاعتزال عن النساء                
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  ). ويسألونك عن الروح(ثر عملي مثل ولا جواب عن أسئلة نظرية لا ينتج عنها أ. مضار للصحة والعقل والمال

فلا توزع غنائم الحرب، في حالة الانتصار اليوم، سلاحا وعتادا وإمـاء            . وهناك أسئلة انتهي عصرها مثل السؤال عن الأنفال والغنائم        
  . والأسري، نساء ورجالا، تحميهم المواثيق والمعاهدات الدولية. علي المحاربين بل تصبح ملكا للدولة

 فالأحكام الشرعية متطورة بتطور الزمان كما هو الحال في تحريم الخمر الـذي          ".الناسخ والمنسوخ "بتغير الزمان بدليل    ة متغيرة   والشريع
  . تدرج كما هو معروف، من الضرر إلي عدم شربه وقت الصلاة إلي اجتنابه كلية

وقد أوقف عمر العمل بحد السرقة عام ااعة كما         . ء والصيد  أحكام الشريعة مثل أحكام الغنائم والإما      وأحيانا يتجاوز الواقع والزمان   
وأفتي محمد عبده بجواز أخذ فوائد التوفير نظرا لانخفاض العملة عبر الزمان، وأفتي آخـرون               . وأوقف سهم المؤلفة قلوم   . هو معروف 

ورأي آخرون إبقاءه بعد إخطار الزوجة      . بإيقاف تعدد الزوجات كحق مطلق استنادا إلي تعليقه علي شرط مستحيل وهو العدل بينهن             
وشكلت لجان لإعادة تقنين الشريعة طبقا لأحوال العصر، وإعطاء صياغات جديدة لقانون الأحوال الشخصية بدلا من توقف                 . الأولي

وليـدها أو   كل منهن تحمل علي ذراعيها      . المطلقات والأرامل واللاتي يهاجر أزواجهن إلي مناطق جذب العمالة دون إخطار زوجام           
  .تجر في أذيالها أبناءها وبناا

. ولا الدساتير أيضا ثابتة، ولا شريعة نابليون التي اعتبرها الطهطاوي متفقة في روحها مع الشريعة الإسلامية أيضا ثابتة إلي يوم الـدين                     
  ...... لذلك يدرس طلاب الحقوق تاريخ القانون لبيان تطوره عبر العصور

  . في فهم طبيعة القانون بين أكثرها محافظة وأشدها تحرراوتختلف مدارس القانون 

  . وهو عام شامل مطلق مثلها لا يتغير بتغير الزمان والمكان. فالمدرسة المحافظة تعتبر القانون تعبيرا عن الإرادة الإلهية

  . البسيطوالعقل أيضا ثابت لا يتغير، العقل البديهي . وتراه المدرسة العقلية تعبيرا عن العقل الخالص

فالإنسان إنسان منذ الخلـق حـتي       . وهي أيضا ثابتة لا تتغير    . وتراه المدرسة الطبيعية تعبيرا عن الطبيعة الإنسانية وبنيتها الفطرية        
  . البعث

يتطور . معويبدأ التصور الاجتماعي المتغير للقانون ابتداء من المدرسة الاجتماعية والتطورية التي تعتبر القانون تعبيرا عن نظام ات                
ومنها من يعتبر القانون انعكاسا للـصراع       . وتاريخ التشريع ونظام القرابة شاهد علي ذلك      . بتطور المراحل التاريخية للمجتمعات   

لذلك تتغير التشريعات ونظم التعليم والاقتصاد في كل جيل عـدة           . الطبقي في اتمع وتوازن القوي فيه كما هو الحال في مصر          
. القانون ذاته يخضع لتأويلات وتفسيرات متعددة طبقا لفهم القانون عند المدعي العـام والـدفاع والقاضـي                مرات، بل إن هذا     

لذلك نشأ صراع بين حرف القانون وروح القـانون بـين           . وصراع التأويلات هو صراع قوي ينعكس في طريقة فهم النصوص         
  .نفس المدرستين المحافظة والتحررية

ويختار . رأيا واحدا واتجاها واحدا بل هي متعددة الآراء والاتجاهات بين المذاهب الفقهية الأربعة الشهيرة             والشريعة ليست كلا واحدا و    
اختارت مصر الشافعية، الوسطية بين الحنفية والمالكية، وإن كانت جزءا من المنظومـة             .  الذي يتفق مع خصوصيته    كل شعب المذهب  

وأصبحت اليوم في السلوك اليومي حنبلية تحت تأثير التيار المحـافظ في شـبه              . ة حنفية المالكية للمغرب العربي، وفي الأحوال الشخصي     
الجزيرة العربية، وكرد فعل علي ايار الدولة الحديثة في مرحلة ما بعد الاستعمار، واستبعاد الحركة الإسلامية من المشاركة الـسياسية                    
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  . وفشل الأيديولوجيات العلمانية للتحديث، الليبرالية والقومية والماركسيةبعد الثورات العربية الأخيرة علي مدي أكثر من نصف قرن،

وإذا كان من الواجبات تطبيق الأحكام الشرعية       . فلا واجبات بلا حقوق   .  تطبيق الحدود أي قانون العقوبات     يعني تطبيق الشريعة،  ولا  
والكساء والإسكان والعلاج والتعليم والعمل والمـشاركة في        أوامر ونواهي فمن الحقوق إعطاء كل فرد حقه في بيت المال، في الغذاء              

فلا يطبق حد السرقة بـدافع الجـوع والحرمـان    . فلكل حكم سبب وشرط ومانع   . ثروات البلاد قبل تطبيق حد السرقة أو حد الزنا        
ولا تتعلق الشريعة   . وثروات البلاد وهناك فرق بين السرقة من أجل البقاء والسرقة لنهب الأموال           . وبعموم البلوي إذا كان الكل سارقا     

فقط بالأحوال الشخصية بل بالأحوال العامة، ليس من الباب الضيق، من غرفات النوم، بل من الباب العريض، من النظام الـسياسي                     
 أو الوراثة   يقوم علي البيعة وليس علي الانقلاب العسكري      . نظامها السياسي شوري ضد الاستبداد بالرأي وفردية القرار       . والاجتماعي

. ونظامها الاقتصادي يقوم علي الملكية العامة لوسائل الإنتاج وعلي التوزيع العادل للدخل القومي طبقا لطبيعة العمل وحده                . والتوريث
ونظامها القانوني يقوم علي الحسبة والرقابة علي الأسواق وجهاز الدولة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الوظيفـة الرئيـسية                    

مهمتها الذب عن البيضة أي الـدفاع وتقويـة         . ونظامها القضائي يقوم علي استقلال القضاء     . للحكومة الإسلامية حتي عند السلفيين    
والخروج علي الحاكم الظالم واجب شرعي      . الثغور والحفاظ علي استقلال البلاد الوطني ووحدة الأمة وتنمية مواردها وإعمار الأرض           

  .مر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لأولي الأمر، واللجوء إلي قاضي القضاةبعد استيفاء الشروط، الأ

هناك فرق بين الجد والهزل، بين تحقيق المصالح العامة وإثارة المشاكل المفتعلة لملء الفراغ السياسي، والإيهام بمشاركة الشعب في تعديل                    
فالمـصلحة أسـاس    .  قدر من المصلحة لأكبر عدد ممكن من الناس        ، تحقيق أكبر  إن المصدر الأول للتشريع هو المصالح العامة      . الدستور

وما يحدث اليوم من تعـديلات للدسـتور إضـرار        . التشريع كما قرر بذلك كل الفقهاء وعلي رأسهم الشاطبي والطوفي إمام الحنابلة           
  .بالمصالح العامة، وهي أساس الشريعة والدستور في آن واحد

 ١٠/٣/٢٠٠٧ التاريخ - ٢٦٣٩ العدد - جريدة الزمان الدولية

  
  :بعض المراجع

  .عن طريق المكتبة الحاسوبيةأغلبها أمهات كتب الفقه وكتب التفسير وشروح الحديث، 
  .كالرسالة والمستصفى والموافقات وغيرها: كتب أصول الفقه المشهورة

  .كتب أسباب الاختلاف المشهورة مثل رفع الملام والإنصاف وغيرهما
  .لزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، يوسف بلمهدي، الشهاب، الأولىالبعد ا

  .البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي، سعيد بن محمد بوهراوة، النفائس، الأولى
  .الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، عابد السفياني، المنارة، الأولى

  .ة العمل الإسلامي، صلاح الصاوي، المنتدى الإسلامي، الأولىالثوابت والمتغيرات في مسير
  .منهج التيسير المعاصر، عبداالله ابراهيم الطويل، الفضيلة، الأولى

  .١٤٢٨المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، حمد الصاعدي، طبعة 
  .لأولىاختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، عبدالعزيز الأحمدي، ا
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  .مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، الغرب الإسلامي، الخامسة
  .، صالح بن حميد، العبيكان، الأولى...رسائل في أدب الحوار وفقه الخلاف

  .أدب الاختلاف في الإسلام، طه العلواني، العربية للعلوم، السابعة
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